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﷽ 

 ]المجلس الأول[
اتُهُ،   كا بارا ةُ اللَّهِ وا حْما را يْكُمْ وا لا مُ عا لَا الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، السَّ

الحمد للَّه حتى يرضى، والحمد للَّه عند الرضى، والحمد للَّه على كل حال، ونعوذ باللَّه من حال أهل  

النار، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله  

لَّما   طفى المختارالنبي المص سا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي اللَّه عن آله وأصحابه    صا

 .-الأطهار الخيار

 :أما بعد 
الدورة    فمعاشر الفضلاء أيام هذه  العلمي من  اليوم  الرابع، هذا  اليوم  بالجميع في هذا  أرحب 

لَّما المقامة في مسجد نبينا  سا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ  . صا

إن أعظم ما يعتني به المسلم عمومًا، وطالب العلم خصوصًا: أن يضبط أصول   معاشر الفضلاء

أهل السنة في العقيدة، وأصول أهل السنة في المنهج، فإن أصول أهل السنة في العقيدة والمنهج فارقة 

التي أجمع   السنة والجماعة  الحق والهدى، وأهل الضلَل والهوى، فأصول أهل  بين أهل  ومميزة 

ال أهل  السنة عليها  أهل  عليها  ويسير  الهدى،  وأهل  التقى  أهل  بها  يتمسك  إنما  والجماعة  سنة 

 والجماعة.

، فإنها حوت  ]رسالة عقيدة الرازيين[وإن من الرسائل الجامعة النافعة لأصول أهل السنة والجماعة  

 . -إن شاء اللَّه عزَّ وجلَّ - أصول أهل السنة الكبار في العقيدة، كما سيتبين لنا 

اليوم وفي يوم الغد   إن شاء الله عزَّ  -وقد رأيت أن أقسم شرح هذه الرسالة في يومين؛ في هذا 

، وذلك أني رأيت أن المادة العلمية في هذه الرسالة قوية،وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى مراجعة  -وجلَّ 

وتأمل، ولا شك أن طول المجلس مع قوة المادة العلمية يثقل على النفس، ويضعف معه الفهم إذا  

ما    -إن شاء الله عزَّ وجلَّ -طال المجلس، فرأيت أن أجعل شرح هذه الرسالة في يومين، وسنشرح  

 . إن شاء الله عزَّ وجلَّ -، ثم نشرح الباقي في يوم الغد  - إن شاء الله-أردنا شرحه اليوم حتى نفرغ منه  
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وقد رأيت أن أجعل شرح هذه الرسالة في هذه الدورة شرحًا خالصًا لبيان ما عليه أهل السنة  

 والجماعة دون أن نخلطه بذكر كلام المخالفين. 

-أن أجعل هذه الرسالة ضمن دروس العقيدة في فجر السبت    -إن شاء الله عزَّ وجلَّ -وعزمت  

ونشرحها إذاك شرحًا مفصلًا؛ نذكر فيه كلام أهل السنة والجماعة، وكلام الفرق المخالفة،  -إن شاء الله

 . -إن شاء الله عزَّ وجلَّ -ونفنده، ونرد عليه 

أما في هذه الدورة فرأيت أن نبدأ بالأصل، وأن نقرر كلام أهل السنة والجماعة في هذه الأصول  

 يقرأ لنا.  -وفقه الله والسامعين-الكبار، فيتفضل الابن نور الدين 

 )المتن(
ةً لِلْ  حْما بْعُوثِ را لاى الْما نِ عا لَا انِ الْأاكْما مُ الْأاتْما لَا السَّ ةُ وا لَا الصَّ ، وا الامِينا بِّ الْعا هِ را مْدُ لِلَّ ، االْحا الامِينا عا

؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. ، أما باعْدا عِينا حْبهِِ أاجْما صا لاى آلِهِ وا عا  وا

.:  -رحمه الله-قال: الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم   الا  قا

 )الشرح(
عبدد الرحمن بن أبي حداتم إمدام حداف  من أئمدة المسددددلمين، وهو معروس بكثرة أسدددد لتده  

أنده كدان يسددددأل والدده حتى وهو    -رحمده اللَّه -لأبيده، حتى بلتدث ثلَثدة آلاس سدددددال، وقدد ذكر  

ا منه على العلم النافع وعلى نفع الأمة، وقد نفع اللَّه بأسدد لته نفعًا عظيمًا، وهكذا   يأكل؛ حرصددً

ا على أن يسددددتخرا من العدالم الذي يلقداه خيرًا   ينبتي أن يكون طالب العلم: أن يكون حريصددددً

لَّما ونفعًا لأمة محمد   سدا يْهِ وا لا لَّىٰ اللَّه عا ، ينبتي أن يكون حسدن القصدد، حسدن السددال، حسدن  صدا

 به. -سبحانه وتعالى-نقل الجواب؛ حتى يكون من المصلحين، وحتى ينفع اللَّه 
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 )المتن(
ازِي  :-رحمه الله-قال  ةا الرَّ أاباا زُرْعا أالْثُ أابِي وا هُما اللَّهُ -سا حِما  . -تَعَالَى را

 )الشرح(
أالدْثُ أابِي)  قاال: (، وأبوه هو الإمااام افااافد بمااد بن إدريس الراشه، المأاااااااااااهور بااأ  حاااتم  سددددا

الراشه، ولدِ ساااااااااانة مس وتسااااااااااعين وماطة من الجرة، ورحل في طلب العلم صااااااااااغً ا، وهو ابن أربعة  

 عشر سنة.

ف في الأمصااااااااار، وله في رحلاته في طلب العلم أخبار عجيبة، وصاااااااابر قل  أن   وارتحل كثً ا، وطوَّ

 يوجد من إنسان.

وينبغي على طلاب العلم أن يقرأوا سااااااااااا  هحلاء الأطماة؛ حتى يادركوا أفم مهما باذلوا فا ناه قليال،  

 على الصبر والثبات. -ب ذن الله-وحتى يعينهم ذلك  

 أبو حاتم عُد شيوخه الذين سمع منهم، فبلغوا ثلاثة آلاف شيخًا.

 وقد شُهد له بالإمامة، واففد والفقه والصلاح والإصلاح، وتوفي سنة سبع وسبعين وماطتين.

ازِيوأما ) ةا الرَّ أاباا زُرْعا الكريم الراشه، وهو المأااهور بأ    (، هو الإمام افافد عبيد الله بن عبدوا

في في الأمصااااااااااار،    -على التحقيق-لد ساااااااااانة أربع وتسااااااااااعين وماطة  وُ   شرعة وارتحل في طلب العلم، وطوَّ

د لاه باالإمااماة واففد والفقاه في الادين، والصااااااااااالاح  هاِ ولقي كثً ا من كباار شااااااااااايو  أهال الساااااااااااناة، وشاااااااااااُ

عنه:   -عزَّ وجلَّ   رحمه الله-والإصااااالاح، حفد افدي  وهو شااااااب، حتى قال الإمام أحمد  

  حَدِيِْ  ف  ل، هذا وهو شاااااب، الإمام أحمد يأااااهد له أسه ئفد تسااااعماطة أ

فا في الأمصاااار، ولقيا    ،الْجِْرَةُ سااانة أربع وساااتين وماطتين من   -رحمه الله-  تُوُفِيَ  فهما إمامان جليلان طوَّ

 كثً ا من شيو  أهل السنة الكبار.
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 )المتن(
ينِ. :-رحمه الله-قال  نَّةِ فِي أُصُولِ الدِّ اهِبِ أاهْلِ السُّ ذا نْ ما ةا عا أاباا زُرْعا أالْثُ أابِي وا  سا

 )الشرح(
ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل السنة هم الذين يعظِمون سنة النبي  ، وئتجون بها في الدين كله، ولا  صَلىَّ

يفرِقون بينها في الاحتجاج؛ بل كل ما ثبت منها عندهم حجة في دين الله كله، بخلاف أهل الأهواء  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين لا يعظِمون سنة النبي  ، ولا يقفون عندها، ولا ئتجون بها، لاسيما في  صَلىَّ

 الاعتقاد.  

كما أن أهل السنة والجماعة هم الذين يتفقون على العقيدة، والعقيدة من أسماطها: السنة، فلا يستحق  

 .  -رضوان الله عليهم-اسم أهل السنة إلا من يتفق مع أهل السنة على عقيدة السلف 

ٰ الله  الكتاب والسنة، وما كان عليه صحابة رسول الله    كما أن أهل السنة هم الذين يرجعون إلى صَلىَّ

 ، ولا يجاوشون ذلك بخلاف أهل الأهواء.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . -رضوان الله عليهم-قديم من شمن الصحابة   -أعني أهل السنة-وهذا الاسم 

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ  ﴿ :-عزَّ وجلَّ - في قول الله   -رضي الله عنهما-قال ابن عباس 

، رواه  «تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة»، قال: ﴾ وُجُوهٌ 

 الآجره واللالكاطي، وابن أ  حاتم في تفس ه. 

 : أفم أهل اتفاق إلا فيما يسوغ فيه الخلاف.ومن صفات أهل السنة والجماعة

من سااااااااااامات أهاال السااااااااااانااة والجماعااة أفم أهاال اتفاااق، إلا فيما يساااااااااااوغ فيااه الخلاف، فقااد يقع بينهم  

 الخلاف.

مبيناًا   يمتااش أهال الساااااااااااناة والجماعاة باالاتفااق والاطتلاف، قاال:    -رحماه الله-قاال ابن القيم  

. 

يا طلاب العلم إن ساااابب الاتفاق والاطتلاف أن نلزم الكتاب والساااانة بفهم ساااالف الأمة، وأن لا 

نغتر بفهومنا، ونترك فهم الساااااااااالف، مهما بلغنا من العلم، ومهما بلغنا من الفضاااااااااال يجب أن نقيَّد فهمنا  
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، ومن ظن أسه جاوش القنطرة، وصاااااار  -رضاااااوان الله عليهم-للكتاب والسااااانة بفهم السااااالف الصاااااال   

 أهلًا ليفهم بنفسه دون فهم السلف لابد من أن يقع في الانحراف كلًا أو بعضًا.

: أفم مع كوفم أهل اتفاق واطتلاف هم أهل ثبات، لا يتركون  كما أن من سمات أهل السااانة

 الأصول المعلومة أو بعضها لقول أحد كاطناً من كان في الفضل.

نعم يعرفون لذه الفضااااااال فضاااااااله، ويقيمون له وشنه، لكن لا يتركون الأصااااااال لخطأ في قوله؛ بل 

يخطئون قوله، ويكبتون على الأصل، ولا يسقطون أهل الفضل الذين قالوا قولًا بناءً على ما يرونه من  

لم    الأدلة، لا على أصاااول فاسااادة، لا يساااقطوفم عن فضااالهم، ولا يطلقون اللساااان فيهم؛ بل ئفظون

مقامهم، ويقدمون أصاااول أهل السااانة على أهل الفضااال إن كان من أهل الفضااال من خالف شااايئًا منها  

 هذه أمور لابد أن تُعلم.،  اأو جزءً   ،كلًا 

 )المتن(
ينِ.قال:   نَّةِ فِي أُصُولِ الدِّ اهِبِ أاهْلِ السُّ ذا نْ ما  عا

 )الشرح(
أصااااول أهل الساااانة والجماعة في أصااااول الدين،    هذا الأمر الأول في هذه الرساالة الشاريفة:

 أه: في العقيدة.

وأصااول الدين لإخراج الفقه الذه اصااطل  عليه، ف ن الفقه يساامى الفرو ، أما العقيدة فتساامى  

 أصول الدين، ولا نكارة في هذا الاسم.

لا نكارة في اسم أصول الدين؛ بل اسم أصول الدين من أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة،  

في بناء التكف  على التفريق   -عزَّ وجلَّ  رحمه الله-وإنما النكارة التي حكاها شاااااااي  الإسااااااالام ابن تيمية  

 في أصاااااااااااول الاادين، ويمنعون التكف  في 
ن
بين أصاااااااااااول الاادين وفرو  الاادين، فيجعلون التكف  باااعتااداء

فرو  الادين، وكلا الأمرين ااالف لماا كاان علياه السااااااااااالف، فا ن السااااااااااالف ماا كاانوا يبنون التكف  على  

 تقسيم الدين إلى أصول وفرو .

فلا ينبغي فهم كلام شاي  الإسالام على    مراده؛ لأن بعض الناس يأإ إلى كلام شاي  الإسالام  

، ف ى أسه قال في مواطن كث ة هذا من أصااااااول الدين، وأصااااااول الدين تقت اااااا  -رحمه الله-ابن تيمية  
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كذا، بينما حكى أن تقساااااااايم الدين إلى: أصااااااااول وفرو  بدعة، فيقولون: شااااااااي  الإساااااااالام متناقض ولا 

 وافقيقة أفم هم ما ضبطوا الكلام، فالأمر إنما هو كما ذكرناه.،  يضبط كلامه

 )المتن(
ارِ.   :-رحمه الله-قال  مِيعِ الْأامْصا اءا فِي جا يْهِ الْعُلاما لا ا عا كا ا أادْرا ما  وا

 )الشرح(
: ذكر ما كان عليه علماء الأمصاار، وشايو   هذا الأمر الثاني في هذه الرساالة الشاريفةو وهو

 أهل السنة الكبار اللذين أدركهم هذان الإمامان الكب ان.

: إجما  أهل السااااااانة والجماعة على هذه العقيدة، وأن هذا هو الذه كان شااااااااطعًا في وهذا يدل على

 الأمصار قبل دخول علم الكلام، وقبل شيو  شأن علماء أهل الكلام.

؛ لأن المبتدعة اليوم يقولون: إن ما تقولون إنه كلام أهل الساانة والجماعة القاطلون  جدًاوهذا مهم  

 الأشعرية أو نحو ذلك.  -مثلًا -به قليل، وإنما الأاطع  

الأماار:  هااذا  في  ن  اكاا اامااا  ماان  عااماافياامااين  أماارياان  هااناااع  نن   ناالااول: 

أن الذه كان شااااااطعًا في أمصاااااار المسااااالمين في صااااادر الإسااااالام في خ  أهل الإسااااالام هو   الأمر الأول:

 عقيدة أهل السنة والجماعة.

نعم وجاادت فِرق من آخر شمن الصاااااااااااحااابااة كااالخوارج والقاادريااة، لكن   يكن لم شااااااااااااأن، وكااان  

 الأاطع المنتشر عقيدة أهل السنة والجماعة.

 : انتأار عقيدة أهل السنة والجماعة.نذًا الأصل هو

عقيادة أهل الساااااااااااناة    أن عقيادة أهل الساااااااااااناة والجماعة انتشرااااااااااات بالعلم والبرهان.  والأمر الثااني:

 ولا شالت تأيع بالعلم والبرهان.  ،والجماعة كانت شاطعة

  أما عقيدة الأشاااااااااعرة وأمثالم ف نما شاااااااااعت بقوة الساااااااالطان؛ حي  تبناها ساااااااالاطين في الأر ، 

 فانتشرت، وفرضت على الناس فرضًا، كما يدرك هذا من يدرس تاري  الفِرق.

 وسر اتفاق أهل السنة والجماعة في العلفيدة: وحدة المصد  والمرجع:

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كتاب الله، وسنة رسول الله  فالمصد   .صَلىَّ
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحابة رسول الله    والمرجع:  .صَلىَّ

وإذا وجدت وحدة المصااااااااادر ووحدة المرجع لابد من أن يقع الاتفاق على كما لا يساااااااااوغ الخلاف  

 فيه، وهذا ما كان بين أهل السنة والجماعة.

 

 )المتن(
.   :-رحمه الله-قال  لِكا انِ مِنْ ذا ا ياعْتاقِدا ما  وا

 )الشرح(
 ما يعتقده هذان الإمامان الكب ان.  هذا الأمر الثالث في هذه الرسالة الشريفةو وهو:

- فهذه أمور ثلاثة عظيمة، شريفة وجدت في هذه الرسالة حي  سأل عنها عبد الرحمن بن أ  حاتم 

 . -جزاه الله عنا وعن المسلمين خ  الجزاء

 )المتن(
:    :-رحمه الله-قال  الاا قا نًا   "فا ياما امًا وا شا اقًا وا عِرا ازًا وا ارِ حِجا مِيعِ الْأامْصا اءا فِي جا كْناا الْعُلاما أادْرا

بهِِمُ.  ذْها انا مِنْ ما كا  فا

 )الشرح(
ذكر أفما أدركا علماء الأمصار، وليسوا أه علماء؛ بل العلماء الكبار المأهورون في تاري  العلم  

 في الأمصار. 

بهِِمُ قالا: ) ذْها انا مِنْ ما كا  (: فا

 : ما يذهب إليه هحلاء الأطمة في الاعتقاد. المذهب هنا المرا  به 

انا مِنْ  : السحال ورد فيه عن مذاهب؛ بالجمع، عن مذاهب، والجواب كان فيه: )لكن الحظ شفيئًا كا فا

بهِِمُ  ذْها ( بالإفراد، وهنا يمكن أن يكون الجمع باعتبار تعدد الأشخاص، لا باعتبار تعدد المعتقد،  ما

باعتبار تعدد الأشخاص، فينسب المذهب إلى كل أحد بحسبه، وإن كانت العقيدة واحدة فالجمع  

 بهذا الاعتبار. 

 هل لهم مذاهب في أصول الدين؟ ويمكن أن يكون الجمع باعتبار السحال كانه قال: 
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 إنما لم مذهب واحد يذهبون إليه.  :الجوابفكان 

ويمكن أن يكون الجمع باعتبار أن المذهب هو الأصل، أن المذهب معناه الأصل، فيكون سأل عن  

 أصول أهل السنة والجماعة في أصول الدين. 

 )المتن(
يانقُْصُ.  :-رحمه الله-قال  لٌ، يازِيدُ وا ما عا وْلٌ وا انُ قا يما بهِِمُ الِْْ ذْها انا مِنْ ما كا  فا

 )الشرح(
 هذان أصلان عمفيمان من أصول أهل السنة والجماعة: 

: أن الإيمان الذه من أتى به يكون من أهل الدين، ومن   يأت به لا يكون من المسلمين، هذا  أولهما

المراد بالإيمان هنا؛ أن من أتى به يكون من أهل الدين، ومن   يأت به لا يكون من المسلمين، أن هذا  

هم في التعب   الإيمان قول وعمل، وقد أجمع على ذلك السلف، وأهل السنة والجماعة، وتعددت ألفاظ

 و ومؤ اها واحد: عنه 

 أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. 

ولابد من هذه الثلاثة، ولا ينفع واحد منها إلا بالاثنين، فلابد من اجتماعها؛ حتى يكون الإيمان  

 صادقًا. 

لسان، والعمل الظاهر بلا اعتقاد نفاق، كان المنافقون يأهدون أن لا إله إلا الله وأن بمدًا  فقول ال

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله، ويصلون مع الصحابة خلف رسول الله   ، لكنهم لا يعتقدون، فهذا  صَلىَّ

 نفاق.

 وشعم الاعتقاد والعمل بلا قول مع القدرة كفر وعناد.

: أسا  الذي يلول: أسا أقول إنه لا إله إلا الله وأن بمدًا رسول الله، وأعتقد هذا، أه الذي يلول 

 أعمل بأخلاق الإسلام، وأعمال الإسلام، وأعتقد الإسلام، لكن ما أقول. 

بعض الذين يعيأون مع المسلمين اليوم يقولون هذا، يقول: أسا أعتقد وأعمل حتى أصوم معكم،  

 لكن ما أقول؛ هذا كفر وعناد.

 وشعم القول والاعتقاد بلا عمل مصدِق كذب ودعوى بلا برهان. 
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أسه لا يدخل الجنة إلا محمن، كما قال النبي  والمعلوم نَّةا إلاَّ  » : صَلىَّ هُ لا يادْخُلُ الجا إنَّ

 ، متفق عليه، رواه البخاره ومسلم. « مُدْمِنٌ 

فلا يدخل الجنة إلا من حقق الإيمان، فأتى بالقول، واعتقد، وأتى بالعمل المصدق، هذه عقيدة أهل  

 السنة والجماعة، وأصل أهل السنة والجماعة. 

لٌ وقوله ) ما عا وْلٌ وا  (: قا

 قول القلب. اللول هنا يشمل:

: المعرفة والتصديق والإقرار بالله، وملاطكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر،  وقول الللب هو 

 ، هذا يسمى عند العلماء قول القلب. -تعالى-والقدر خ ه وشره من الله 

 قول اللسان. : -أيضًا - ويشمل  

 هو: الإتيان بالأهادتين مع القدرة.  وقول اللسان

هِهِمْ  : ﴿-تعالى-قال   ذِينَ قَالُوا آمَنَّا بأَِفْوَا ذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّ زُنْكَ الَّ سُولُ لا ئَْ اَ الرَّ يَا أَيُُّّ

 إذًا لابد من الإيمان بالقول والإيمان بالقلب.  .﴾وََ ْ تُحْمِنْ قُلُوبُهمُْ 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   الْياوْمِ  »:  صَلىَّ رُسُلِهِ، وا كُتُبهِِ، وا تهِِ، وا لَئِكا ما انُ: أانْ تُدْمِنا بِاللَّهِ، وا الِْيما

يْرِهِ وشره رِ خا دا تُدْمِنا بِالْقا  ، متفق عليه. « الآخِرِ، وا

 إذًا هذا قول القلب. 

هِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ ﴿  :-عزَّ وجلَّ-قال الله  و  وَمَا أُسزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أُسزِلَ إلَِى إبِْرَا
ِ
  قُولُوا آمَنَّا باِللََّّ

 فهذا أمر بالقول.   الآية.  ﴾...

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   دًا  »:  صَلىَّ مَّ أانَّ مُحا دُوا أانْ لاا إلِها إلِاَّ اللَّهُ وا تَّى ياشْها اتلِا النَّاسا حا أُمِرْتُ أانْ أُقا

سُولُ اللَّهِ   ، متفق عليه. « را

 : قول القلب، وقول اللسان. نذًا اللول يشمل

 : عمل القلب من الخوف والرجاء والمحبة والخأية، وانقياد القلب، ونحو ذلك. والعمل يشمل

 عمل الجوارح، كالصلاة والزكاة، ونحو ذلك.   ويشمل:
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عمل اللسان، وهو: كل قول صال     الأهادتين، أه:    الأهادتين التي يظهر بهما    ويشمل:

، هذا يسمى عند العلماء: عمل  -سبحانه وتعالى-الإيمان ويدخل بهما في الإسلام، مثل: ذكر الله 

 اللسان. 

 . ﴾وَلَمَّا يَدْخُلِ الِإيمَانُ فِي قُلُوبكُِمْ ﴿  :-عزَّ وجلَّ-قال الله  

 ، هذا عمل القلب. ﴾أُوْلََكَِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الِإيمَانَ ﴿  :-تعال -وقال  

ذِينَ هُمْ فِي صَلاتِِِمْ  ﴿ ﴾قَدْ أَفْلََ  الْمحُْمِنوُنَ ﴿  :-سبحانه -وقال   الَّ

 الآيات.  ﴾خَاشِعُونَ 

 فهذه أعمال الجوارح وهي من الإيمان. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   وْلُ: لاا  »  :صَلىَّ ا قا لُها أافْضا سِتُّونا شُعْباةً، فا بْعُونا أاوْ بضِْعٌ وا سا انُ بضِْعٌ وا يما الِْْ

انِ  يما يااءِ شُعْباةٌ مِنْ الِْْ الْحا نْ الطَّرِيقِ وا ةُ الْأاذاى عا اطا ا إمِا اها أادْنا  ، رواه مسلم. «إلِاها إلِاَّ اللَّهُ، وا

 فالإيمان شُعب: 

وْلُ: لاا إلِاها إلِاَّ اللَّهُ »: شعب قوليه، من ا ا قا لُها أافْضا  . «فا

نْ الطَّرِيقِ »شُعب عملية  ومن ا: ةُ الْأاذاى عا اطا ا إمِا اها أادْنا  . «وا

انِ »شعب قلبية  ومن ا: يما يااءِ شُعْباةٌ مِنْ الِْْ الْحا  . «وا

 : الإيمان قول وعمل فسّ  بما ذكرناه. فإذا قفيل

: الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ونية، أو قول وتصديق وعمل، ف نه هنا يكون  ونذا قفيل 

 والعمل عمل الجوارح.  القول قول اللسان، أه: الإتيان بالأهادتين.

 والاعتقاد والتصديق أو الإقرار أو النية ما في القلب من معرفة وتصديق وانقياد وعمل.

 وهذا كله أمر مستقر عند أهل السنة. 

العزيز بن أبي سلمةو وحما  بن سلمةو وحما    قال الإمام مالك وأبو بكر بن عفيَّاشو وعبد

 الله بن أحمد.  ، رواه عبد بن زيد:

، رواه   وقال عبفيد بن عمير اللفيثي:

 الإمام أحمد في السنة. 
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، أه: قول  انتبهوا! الفعل أوسع من العمل؛ الفعل يأمل القول والعمل؛ ولذلك قال: 

 . يُظهر، 

:  -تعالى-، ألا ترى قول الله  : - حمه الله-وقال الشافعي 

ُ ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ ﴿  ، أه: صلاتكم إلى بيت المقدس. ﴾وَمَا كَانَ اللََّّ

  قول، وفيها: ، الصلاة فيها:   :- حمه الله -قال  

 عمل، وفيها: اعتقاد، ويأإ الإنسان فيها بالأهادتين. 

 و فإنا نلول: ما تعريف الإيمان؟ وارتباط هذه الثلاثة ببعضها في حقيقة الإيمان ظاهر جلي

 : هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان.ففيلول موافلنا

وهذا لا يخالف فيه أحد من أهل السنة أبدًا، لا قيمًا ولا حديثًا، ما نعرف أحدًا من أهل السنة إلا وهو  

 يقول: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. 

 وإن اختلفت الألفاظ إلا أن المحدى واحد. 

 ؟هذا الذي لم يعمل بجوا حه قط مع العلم واللد ةو هل هو مؤمن : فنلول 

ريفك؛ لأسه وُجد الإيمان بلا عمل مطلقًا، وهذا ينقض  نعم، هو محمن؛ قلنا: نقضت تع فإن قال:

 التعريف. 

 تعرفون أستم طلاب العلم أن صورة تخرج عن التعريف تنقض التعريف. 

لا، ليس بمحمن؛ لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ قلنا: حصل المقصود ووجب عليك أن   فإن قال:

 ترجع عن قولك، هذا من جهة النظر. 

وما نعتقده نحن ونقرره، ونكرره من إجما  الصحابة على كفر تارك الصلاة مطلقًا دليل على أسه لا  

 يوجد الإيمان بلا عمل. 

: إن ألفاظ بعض الصحابة في تكف  تارك الصلاة مطلقًا صرئة، ولا تقابلها ألفاظ صرئة  نحن نلول

افقنا على الإجما ، و   تخالفها، وهذا يدل على إجما  الصحابة على كفر تارك الصلاة مطلقًا، ف ن   تو

تسل م لنا بالأدلة فأقل ما يكون: أن تُسلَّم أن هناك من أهل السنة والجماعة من كان يقول: إنه لا يوجد  

 أقول هذا لماذا؟ إيمان بلا عمل. 
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لأني رأيت بعض طلاب العلم اليوم يقولون: إن مسألة العمل في الإيمان من جهة كفر تارك العمل  

بالكلية إنما حدثت في القرن الأخ ، ما كانت معروفة عند السلف، وهذا  لط،  لط عظيم؛ لا شك  

الصحابة    أفا كانت معروفة عند السلف، أقل ما يقال: إفا معروفة؛ لأسه لا أحد يناش  في كون بعض

 كان يكفر تارك الصلاة.  

لاا  »  :-وأ ضاه   ضي الله عنه-ة في هذاو من ذلك قول علي  ثم نن ألفاظ السلف ظاهرة جلفي  

لاا نيَِّةا إلِاَّ بِ  لٌ إلِاَّ بِنيَِّةٍ، وا ما عا وْلٌ وا لاا قا وْلٍ، وا لا إلِاَّ بقِا ما لاا عا لٍ، وا ما وْلٌ إلِاَّ بِعا عُ قا نَّةِ يانفْا ةِ السُّ قا افا ، رواه ابن  «مُوا

ُٰ عَنْهُ بطة عن علي   .رَضِيَ اللََّّ

لٍ » وْلٌ إلِاَّ بِعاما عُ قا لٌ  »، أه: لا ينفع في الإيمان قول إلا بعمل، « لاا يانفْا ما عا وْلٌ وا لاا قا وْلٍ، وا لا إلِاَّ بِقا ما لاا عا وا

 . «إلِاَّ بِنيَِّةٍ 

 النفية هنا يرا  بها أمران:

 الاعتقاد، والإخلاص. 

نَّةِ » ةِ السُّ قا افا لاا نيَِّةا إلِاَّ بمُِوا ؛ لأسه لا يقبل الله العمل إلا إذا كان فيه الإخلاص والاتبا ، والإيمان لابد  «وا

ق به الإيمان لابد من أن يكون فيه   فيه من العمل؛ إذًا لابد من موافقة السنة، العمل الذه يُصدَّ

 إخلاص وموافقة للسنة؛ لأسه إذا خلا من هذا كان مردودًا على صاحبه، فلا يكون مصدقًا لإيمانه. 

بنصه؛ بل بنصه قال افسن   -أيضًا-وبنحو هذا القول بنصه قال ابن مسعود، كما في الإبانة، وبنحوه 

 البصره، كما عند اللالكاطي في شرح عقيدة أهل السنة. 

،   : - حمه الله-وقال الأوزاعي  

 ، أه: ما يكفرون بالمعاصي. أه: العمل عندهم من الإيمان، 

انتبهوا! ترك العمل    الذنوب والمعاصي؛ ترك العمل يتعلق بالدين، والذنوب والمعاصي متعلقة  

بالمخالفة؛ ولذلك قال: قال الأوشاعي فيما حكاه عن من أدركه من صدر هذه الأمة: 

ثم قال:  

 ، رواه حرب الكرماني في مساطل الإمام أحمد. 

 :- أيضًا-وقال الأوزاعي  
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 ، رواه ابن بطة. 

 وقال شفيخ الإسلام ابن تفيمفية بعد أن نلل هذا الكلام:

، قال هذا في مجمو  الفتاوى،  ،أه: السلف ومن بعدهم، 

 . 

، رواه    وقال سففيان بن عفيفينة:

 الآجره وابن بطة. 

 ، رواه أبو يعلى في الإيمان. وقال الإمام أحمد: 

 :-  حمه الله- وقال شفيخ الإسلام ابن تفيمفية  

، هذا نص شي   

الإسلام ابن تيمية، 

 . 

 وقال الحافظ بن عبد البر في التم فيد: 

 . 

 قال:  -عزَّ وجلَّ   حمه الله-بعد أن ذكر ما ينسب نل أبي حنفيفة   - أيضًا-وقال  

، إلى قوله 

و ولم يختلف المفسرون أنه أ ا  

 [.صلاتكم نل بفيت الملدسو فجعل الصلاة نيمانًا

 :-أعني الحافظ بن عبد البر في التم فيد-وقال أيضًا  
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 . 

المرجئة ينطلقون من أصولم الفاسدة، ما يبنون على الأدلة، عندهم أصول فاسدة، فمن الظلم أن  

يسوى من ينطلق من النص مع صحة أصوله ولكنه أخطأ في المسألة مع من ينطلق من الأصول  

 الفاسدة، هذا ظلم وعدوان. 

أهل العدل والإحسان أهل السنة يعرفون لصاحب الفضل فضله ومنزلته وجهده، ويرجون له الأجر  

وإن أخطأ، وئفظون له مقامه، ولا يسوون بين أهل البدعة الذين يبنون أمورهم على البدعة، وأقوالم  

  على الأصول الفاسدة وبين من يعظِم النصوص، ويعظِم أصول أهل السنة، ويبني قوله على 

 النصوص. 

 قال الحافظ بن عبد البر في التم فيد: 

. 

، أه: من ترك الفراطض كلها، مع العلم والقدرة، جعلوا ذلك   انتب وا:  

 ذنبًا، وأسه محمن، وجعلوه بمنزلة ركوب المحارم، أه: فعل المحرمات. 

، أه: ترك الفراطض كلها من عذر ولا جهل  

 كفر. 

 ، الكلام واض  وبيِن. 

: أن إبليس لما أمره الله أن يسجد لآدم فكان هذا أمرً وفرضًا، فلم  وأقام على ذلك  لفيلًاو ذكر

 يسجد؛ جعل الله ذلك كفرًا، ولعنه. 

عندما فاه الله عن الأكل من الأجرة فوسوس له إبليس فأكل منها؛ سمى    -عليه السلام-أما آدم 

 . -رضوان الله عليهم-ذلك معصية، والفرق واض ، وهذا أمر من فقه السلف 

وقال الآجره: 

. 

 وأسا فقط ذكرت شيئًا من عبارات السلف. 
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 نذًا عبا ات السلف تدل على أمرين: 

 : أن العمل من الإيمان. الأمر الأول 

 وهذا ما يخالف فيه أحد من أهل السنة أبدًا. 

 : أن من   يأت بالعمل المصدق من    جهل ولا عذر   يأت بالإيمان. والأمر الثاني 

: هذا يخرج إذا كان الإنسان في شمن جهل، كما في آخر الزمان ما يعرف إلا  وقولنا من غير ج ل

التوحيد، ما يعرف الأعمال، هذا شمن عذر، وهذا الذه وردت فيه بعض النصوص، وهم الذين  

 يدخلون الجنة من    عمل.

مع عدم القدرة، كافر أسلم الآن ومات، أسلم ودخل في الإسلام، وقال واعتقد، لكن مات،   كذلك:

؛ بل يكون  محمنًا.  ما أتى بأه عمل، مات؛ هذا لا يكون كافرًا

 وهذا الأصل أصل جليل شريف؛ ينبغي على طلاب العلم أن يضبطوه. 

: أن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان يزيد بالطاعة والإحسان، وينقص بالإساءة  والأصل الثاني

والعصيان، وهذا مترتب على ما تقدم على الأصل الأول من أن العمل من الإيمان؛ عمل القلب وعمل  

 الجوارح من الإيمان. 

وهذا الأصل معروف عند أهل السنة من شمن الصحابة، من شمن الصحابة وأهل السنة يقولون:  

 الإيمان يزيد وينقص. 

يانقُْصُ » :عَنْهُ  هُ ٰ  َ ضِيَ اللَ  قال أبو هريرة   انُ يازِيدُ وا يما  ، رواه الآجره وعبدالله بن أحمد. «الِْْ

احِبهِِ »: عَنْهُ  هُ ٰ  َ ضِيَ اللَ وقال معاذ   جُلُ لصِا ةا »، أه: من الصحابة،  «ياقُولُ الرَّ اعا ،  «اجْلِسْ بِناا نُدْمِنُ سا

 رواه البخاره تعليقًا مجزومًا به، ورواه أبو عبيد والخلال موصولًا. 

 أين وجه الدلالة؟ 

ةا »الصحابة محمنون، يقول أحدهم للآخر: تعال نحمن،  اعا ، أه: نزداد إيمانًا،  «اجْلِسْ بِناا نُدْمِنُ سا

 والذه يزيد ينقص. 

ال  »: و ويلولعَنْهُ  هُ ٰ  َ ضِيَ اللَ يأخذ بفيد أبي الد  اء   عَنْهُ   هُ ٰ  َ ضِيَ اللَ وكان ابن  واحة   تاعا

ةا  اعا  ، رواه ابن المبارك. « نُدْمِنُ سا
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دَتِْمُْ إيِمَانًا﴿  :- تعال-قال   ذِينَ آمَنوُا فَزَا ا الَّ  . ﴾فَأَمَّ

دَهُمْ إيِمَانًا﴿  :-تعال -وقال    .﴾فَزَا

 .﴾ ليَِزْدَادُوا إيِمَانًا مَعَ إيِمَافِِمْ ﴿  :-تعال -وقال  

 أن ما يزيد ينقص، لا يمكن أن يقبل الزيادة إلا ما يقبل النقص.   والمعلوم:

 . قال ابن عبد البر: 

جماعة أهل الآثار والفقه، أهل الفتوى بالأمصار انتبهوا! 

 . 

هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، ما نفى النقصان، لكن وقف في القول بالنقصان على هذه  

 الرواية، فهو وقف في القول لا في افقيقة؛ لأن من اعتقد الزيادة اعتقد النقصان.

قال ابن عبد البر: 

، رووا هذا عن مالك  ، أربع أطمة إثبات، 

أسه يزيد وينقص، 

، هذه رواية عبدالرشاق عن مالك  

 وعن   ه من الأطمة. 

قال شبيب: 

. 

ونقل أيضًا ابن عبد البر ب سناده أن سفيان بن عيينة قال: 

. 

، هذا العا  بحر في العلم،  -رحمه الله-وما أجمل قول الأي  الأثره المحدِث العلامة حمَّاد الأسصاره 

- بحر شاخر، وئزنني أن طلاب العلم لا يُّتمون بآثاره وبعلمه، وهم في المدينة، وقد كان في المدينة 

رحمة   رحمه الله-، رجل رشقه الله هيبة، أحيانًا ألقاه وفي نفسي سحال، فما أستطيع من هيبته -رحمه الله

ومع ذلك كان صاحب دعابة، أذكر كان يأتينا في ايم الجامعة عندما كنا في المعهد الثانوه،  واسعة، 
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وكانت الجامعة في وقت الأتاء تقيم ايمًا في طرف الجامعة، في داخل سور الجامعة، ونبقى فيه أيامًا،  

كان يتدفق بالعلم، وكان   -رحمه الله-ويأتينا المأاي ، وكنا نحب أن يأإ الأي  حمَّاد؛ لأن الأي  حماد 

كان هناك لقاء معه، ووضعوا الأكل مغطى على السفر،   -وهذا أسا سمعته منه-ذا ظرفه، حتى لأذكر 

 . -رحمة واسعة رحمه الله -فلما رأى ذلك قال: إذا حضر الرس بطل الدرس، وأوقف الدرس 

من لطاطفه قال: 

 ، هذه مس نونات. 

هو: عمل القلوب وعمل الجوارح، ليس فقط عمل   -كما أشرنا-والعمل الذه يزداد به الإيمان 

 الجوارح؛ بل حتى عمل القلوب. 

 : - حمه الله-ولذلك يلول شفيخ الإسلام ابن تفيمفية  

. 
 

 )المتن(
اتِهِ.   :-رحمه الله-قال  مِيعِ جِها خْلُوقٍ بجِا يْرُ ما مُ اللَّهِ غا الْقُرْآنُ كالَا  وا

 )الشرح(
هذا الأصل العظيم أجمع عليه أهل السنة، وهو أن القرآن كلام الله، وكلام الله أوسع منه، كلام  

مِيعِ  الله ليس بصورًا في القرآن، لكن القرآن من كلام الله، ) خْلُوقٍ بجِا يْرُ ما مُ اللَّهِ غا لَا الْقُرْآنُ كا وا

اتِهِ   (، بجميع جهاته أه: مكتوبًا، أو مقروءً، أو مسموعًا، أو بفوظًا في الصدور. جِها

 : - حمه الله-قال الطبري  

، كما كان يُكتب على العظم، 
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 ، كله كلام الله    الوق. 

، أه:   :- حمه الله -وما أجمل قول الإمام أحمد  

 . القرآن، 

 الإنسان يتقرب إلى الله في القرآن بهذه الأوجه الخمسة.

، القلب الذه حُفد فيه القرآن الوق،   :-رحمه الله-قال 

 والمحفوظ الذه هو القرآن    الوق. 

قال: 

 . 

 ما أجمل هذا! ما أجمل هذا البيان! وهكذا هو كلام أطمة أهل السنة والجماعة. 

القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، بحروفه ومعانيه، سمعه جبريل من الله، تكلم الله به، فسمعه جبريل  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الله، وأسمعه لرسول الله  -عليه السلام- ٰ الله عَلَيْهِ  ، ورسول الله صَلىَّ صَلىَّ

يَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ  : ﴿-تعالى-أسمعه للصحابة، قال  وَسَلَّمَ 
كِ وَإنِْ أَحَدٌ مِنَ الْمشُْرِ

 
ِ
ٰ الله عَلَيْهِ  ، أه: حتى يسمع القرآن، والمعلوم أن الذه سيسمعه رسول الله ﴾ اللََّّ صَلىَّ

نًا؛ بل هو كلام الله وَسَلَّمَ   . -سبحانه وتعالى-، فلم يخرجه ذلك عن كونه قرآ

  :-عزَّ وجلَّ-قال الله والقرآن كلام الله، فهو المتكلم به، فهو من الله بدأ كما يقول السلف، 

 الْعَزِيزِ افْكَِيمِ ﴿
ِ
 . ﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََّّ

 الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿  :-سبحانه -وقال  
ِ
 .﴾تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََّّ

لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِكَ باِفْقَِ ﴿  :-سبحانه -وقال    .﴾قُلْ نَزَّ

؛ لأن جبريل سمعه من الله، فبلغه رسول الله، فأضيف إليه:  عليه السلام-ثم أضيف إلى جبريل 

هُ لَقَوْلُ رَسُولن كَرِيمن ﴿ ةن عِندَْ ذِه الْعَرْشِ مَكِينن ﴿ ﴾ إِنَّ ، وهذا  ﴾ذِه قُوَّ

 .- عليه السلام-هو جبريل 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي   ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمعه من جبريل فبلغه للأمة، فأضيف إليه  صَلىَّ هُ  : ﴿صَلىَّ إِنَّ

 .﴾وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرن ﴿ ﴾لَقَوْلُ رَسُولن كَرِيمن 
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، وإنما أضيف إلى  -سبحانه وتعالى-القرآن كلام الله، بدأ من الله، نزل به جبريل من الله، من ربنا 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جبريل؛ لأن جبريل هو الذه أسمعه لرسول الله  ٰ  ، وأضيف إلى رسول الله صَلىَّ صَلىَّ

 ؛ لأسه هو الذه أسمعه للصحابة، وبلغه الأمة. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وإليه  -سبحانه وتعالى-، أه: من الله، ونزل به جبريل من الله هذا معنى قول السلف: 

يعود حينما يرتفع في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا تبقى منه آية، كما أخبر بذلك ابن  

مسعود و  ه، وهذا لا يقال إلا عن توقيف، كما أسه يعود إلى الله وصفًا؛ لأسه صفته، فلا يوصف به  

ان، فلا تبقى منه آية، وإليه    ه، هذا معنى وإليه يعود بالمعنيين، إليه يعود حي  يُرفع في آخر الزم

 .-سبحانه وتعالى- يعود وصفًا، فلا يوصف به على جهة الوصفية   ه؛ لأسه كلامه 

: -رحمه الله -قال الإمام أحمد 

، أه: سألت الفقهاء  

 . ، أه: من السنة، عن السنة، 

، وكلَّم  -عليه السلام-يتكلم متى شاء بما شاء، فتكلم بالقرآن وأسمعه جبريل  -عزَّ وجلَّ -والله 

ُ مُوسَى تَكْليِمًا ﴿ :- عزَّ وجلَّ -قال الله ، -عليه السلام-موسى  ، فأكده  ﴾ وَكَلَّمَ اللََّّ

بالمصدر، والعجيب أن أحد المتأولة جاء إلى أحد القراء الكبار، وقال: أردت منك أن تقرأ بنصب 

ى« لفد الجلالة، أه: أن تقرأ   ، حتى يكون المتكلم موسى، فقال له: إن أطعتك فأين  »وكلَّم اللَّها مُوسا

مَهُ رَبُّهُ : ﴿-عزَّ وجلَّ -تذهب من قول الله  يقَاتنِاَ وَكَلَّ
ِ ِ
 ، فبُهِت. ﴾وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لم

 قال: إن أطعتك ومررنا هذه، كيف تفعل بالآية الثانية الصرئة؟ فبُهِت. 

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لكَِلمَِاتِ رَِ  لَنفَِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَِ  وَلَوْ جِئْناَ  ﴿  :-تعال -وقال  

 .﴾بمِِثْلِهِ مَدَدًا

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبحُْرن  ﴿  :-عزَّ وجلَّ-قال الله  و  أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ
وَلَوْ أَسَّمَا فِي الأَرِْ  مِنْ شَجَرَةن

 
ِ
 .﴾ مَا نَفِدَتْ كَلمَِاتُ اللََّّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   ما اللَّهِ »  :صَلىَّ لَا ناعُونيِ أانْ أُبالِّغا كا دْ ما يْشًا قا ، رواه أحمد والترمذه  « إنَِّ قُرا

 وأبو داوود وابن  ماجه والنساطي في الكبرى، وصححه الألباني. 
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن النبي والشاهد ما اللَّهِ »قال:  صَلىَّ غا كالَا ، فمع كونه يبلغه سماه كلام الله،  « أانْ أُبالِّ

 فهو كلام الله بجميع جهاته. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعوذ بكلمات الله، كقوله   والأحا يث التي ففي ا: نْزِلًا  » : صَلىَّ دُكُمْ ما لا أاحا ا نازا إذِا

تَّى يارْتاحِلا  يْءٌ حا هُ شا هُ لاا ياضُرُّ إنَِّ ، فا لاقا ا خا رِّ ما اتِ مِنْ شا اتِ اللَّهِ التَّامَّ لِما لْياقُلْ: أاعُوذُ بِكا ، رواه مسلم،  «فا

تدل على أن كلام الله    الوق؛ إذ لو كانت الوقة لما استعيذ بها؛ إذ لا استعاذة لا بمخلوق ولا  

 بكلام الوق، فهي تدل دلالة بيِنة على أن كلام الله    الوق. 

إِنِي أَساَ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إنَِّكَ  ﴿ ﴾فَلَماَّ أَتاَهَا نُودِهَ يَا مُوسَى ﴿  :-عزَّ وجلَّ-قال الله  و

سِ طُوًى دِ الْمقَُدَّ ا يُوحَى﴿ ﴾ باِلْوَا َ
ِ
تُكَ فَاسْتَمِعْ لم ُ لا إلَِهَ  ﴿ ﴾وَأَساَ اخْتَرْ نيِ أَساَ اللََّّ نَّ

إِ

لاةَ لذِِكْرِه هل يستطفيعون هنا أن يلولوا: نن المكلِّم   ،﴾ إلِاَّ أَساَ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّ

 الشجرة أو المكلِّم الصخرة أو المكلِّم مخلوق؟ 

ُ ﴾، ﴿إِنِي أَساَ رَبُّكَ ﴿ ، وإلا  -سبحانه وتعالى-﴾، لا يمكن أن يقال هنا إن المكلم    الله إِنَّنيِ أَساَ اللََّّ

، وما أجمل ما قاله  -أعوذ بالله-﴾، إلى المخلوق فَاعْبُدْنِي ﴾ ، ﴿إِنَّنيِ﴾، ﴿إِنِي لرجعت الياء هنا ﴿

 بعض السلف. 

: لو كان موسى  ما سمع الكلام من الله،   -عليه السلام-السلف يأتون باستدلالات لطيفة، قالوا

طيل أشرف من   وإنما سمعه من الصخرة أو سمعه من الأجرة، كما يقول المتأولة؛ لكان بنو إسرا

 و كفيف؟موسى في هذا المقام

طيل سمعوه   -عليه السلام-موسى  قالوا: يكون سمع هذا الكلام من صخرة أو شجرة، وبنو إسرا

 من نبي، والنبي أشرف من الأجرة والصخرة. 

طيل في هذا المقام أشرف من موسى  ،  -عليه السلام-إذًا على هذا التقرير الذه يقولونه يكون بنو إسرا

 ولا يمكن أن يكون هذا. 

والنص من أطمة السلف على أن القرآن كلام الله    الوق، وأن من قال بخلق القرآن كافر أكثر مما  

ئصى، فهو يزيد على الألف، مرة حاولت أن أحصي ذلك من س  أعلام النبلاء بدون هذه المكتبة  

شبا  ثلاث  الأاملة اليوم، فوصلت إلى ما يقرب من سبعماطة، هذا الكتاب أحبه كثً ا، قرأته في 
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مرات، لا يُمل منه، والله عندما كنت أقرأه يحذن الفجر وأسا ما أدره، وأسا أح  طلاب العلم على  

قراءته، والله مدرسة، مدرسة في كل شيء، ولاسيما في أدب السلف، وطالب العلم إن   يُلجم نفسه  

 بأدب السلف يتيه. 

، وقد نقل اللالكاطي هذا اللفد عن مسماطة  جدًاأن النصوص عن السلف في هذا كث ة  الشاهد:

 ومسين من أطمة السلف من    إحصاء، وإنما نقل نقلًا عن مسماطة ومسين من أطمة السلف. 

قال إسماعيل بن أويس أو ابن أ  أويس: 

 . 

السلف على قولم منه بدأ، فاليقين أسه منه بدأ، وليس منه  نقلت هذا النقل؛ لأبين لكم لماذا ئرص  

 شيء الوق.   -سبحانه-

 )المتن(
هُ مِنا اللَّهِ   رُّ شا يْرُهُ وا رُ خا دا الْقا  .-عزّ وجلّ -وا

 )الشرح(
سبحانه  -أهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان بالقدر خ ه وشره، حلوه ومره من الله  

 . -وتعالى

والإيمان باللد  يلوم على ستة أصولو من ضبط ا ضبط الإيمان باللد و وا تاحت 

 نفسهو واطمئن قلبه: 

 الإيمان بعلم الله المحيط، فكل قدر الله بعلم، كل قدر الله بعلم.  الأصل الأول:

 الإيمان بعدل الله المطلق، فالله لا يظلم شيئًا، فكل قدر الله عدل.  الأصل الثاني:

كال نعماة من الله فضااااااااااال، وكال نقماة عادل، هاذا الاذه يجره باه  ويتعلق بهاذا الأصاااال الثاالاث:

 القدر إما نعمة، وإما نقمة.

كل نعمة من الله فضااال، والله ما نساااتحقها، والله لولا فضااال الله ما نساااتحقها، كل نعمة من الله 

ورحماااااااتاااااااه.  الله  بااااااافضااااااااااااااااال  وإناااااااما  باااااااعااااااامااااااالاااااااه،  الجاااااااناااااااة  أحاااااااد  يااااااادخااااااال  لااااااان  الجاااااااناااااااة  حاااااااتاااااااى   فضااااااااااااااااال، 
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وكل نقمة عدل، والله ما يصااااااايبنا أو يصااااااايب   نا من النقم، وما يضرااااااا، وما يحذه، وما يح ، إنما هو 

 عدل.

الإيمان بحكمة الله التامة، ف ن الله لا يفعل شااااايئًا إلا فكمة، فقدر الله كله فيه    الأصاال الرابع:

 افكمة، قدر الله مفرح أو مح  فيه افكمة، فعن حكمة تامة كان.

الإيمان باأن ماا وقع   يكن ليقع إلا على الوجاه الاذه وقع، ماا في مجاال بعاد    الأصاااال ا:اام :

الوقو  أن تقول لو؛ لأساه مهما كاان ومهما اتخاذت   يكن ليقع إلا على الوجاه الاذه وقع، وأن ماا   يقع 

 فما كان ليقع.

يَ اللَ قال أبي بن كعب  بلِاه اللَّهُ منك »  :عَنْهُ   هُ ٰ  َ ضااِ لو أنفقثا مثلا أُحُدٍ ذهبًا في سددبيلِ اللَّهِ، ما قا

: أن ما أصاباك لم ياكُنْ لِيُخْطِ اك، وأن ما أخطأاكا لم ياكُنْ لِيُصِيباك عْلاما ، وتا را دا  .«حتى تُدْمِنا بالقا

ُٰ عَناْهُ مثلاه، وحادث شياد    -رضي الله عنهما-وقاال ابن مساااااااااااعود وحاذيفاة   بمثلاه عن النبي    رَضِيَ اللََّّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .صَلىَّ

، أمااا شيااد فرفعااه إلى -رضي الله عنهم أجمعين-أه: قااالااه أ ، وقااالااه حااذيفااة، وقااالااه ابن مساااااااااااعود  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي    ، وحدث بمثله، رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني.صَلىَّ

 الإيمان بمراتب اللد  الأ بع: والأصل السا س:

علم ماا كاان وماا    -عز  وجال  -العلم، مرتباة العلم، وهو الإيمان بعلم الله المحيط، فاالله    الأول:

يكون، وماا   يكن لو كاان كيف يكون، علم ماا كاان، وماا يكون، وماا   يكن لو كاان كيف يكون، قاال 

 عَلِيمٌ : ﴿-تعالى-الله  
ن
ء ُ بكُِلِ شَيْ  .﴾وَاللََّّ

لَّمَ وسائل النبي  ٰ الله عَلَيْهِ وَساَ لىَّ لَّمَ عن أولا  المشاركينو فلال   صاَ ٰ الله عَلَيْهِ وَساَ لىَّ اللَّهُ أعلمُ  »  :صاَ

 ، متفق عليه.«بما كانوا عامِلينا 

لَّمَ أولاد المشراااااااكين   يعملوا؛ لكن قال النبي    وانمروا هنا! ٰ الله عَلَيْهِ وَساااااااَ لىَّ اللَّهُ أعلمُ بما  »:  صاااااااَ

، فكال قادر -سااااااااااابحااناه وتعاالى-، هاذا الاذه نقولاه، ويعلم ماا   يكن لو كاان كيف يكون  «كدانوا عدامِلينا 

 الله عن علم.
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الكتااباة، وهي الإيمان باأن الله كتاب في اللوح المحفوظ مقاادير الخلق قبال أن    والمرتباة الثاانفياة:

 وَالأَرِْ  إنَِّ  ، قال: ﴿-سااااااابحانه وتعالى-يخلقهم بما سااااااابق به علمه 
ِ
مَاء ااَّ ا ا َ يَعْلَمُ مَا فِي السا أََ ْ تَعْلَمْ أَنَّ اللََّّ

 يَسِ ٌ 
ِ
تَابن إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللََّّ

 .﴾ذَلكَِ فِي كِ

لَّمَ وقاال النبي   ٰ الله عَلَياْهِ وَساااااااااااَ لىَّ القلمُ فقدال لده: اكتدبْ فقدال: يدا ربِّ ومدا  أولُ مدا خلق اللَّهُ  »:  صاااااااااااَ

 ، رواه الترمذه، وصححه الألباني.«أكتبُ؟ قال: اكتب القدرا ما هو كائنٌ من ذلك إلى قيامِ الساعةِ 

سااابحانه  -المأااايئة، وهي الإيمان بأن كل ما هو واقع إنما هو واقع بمأااايئة الله   والمرتبة الثالثة:

مَا أَمْرُهُ إذَِا  ، وإرادته الكونية القدرية، أو مأاااااااااايئته الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء ﴿-وتعالى إِنَّ

 .﴾أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

الاراباعااة:  الخالاق ﴿  والمارتابااة 
ن
ء شَيْ لِ  ااُ ا كا الاِقُ  ااَ ا خا  ُ ا  ، و﴿﴾اللََّّ ااَ ا وَما مْ  كاُ قاَ لاَ ُ خاَ وَاللََّّ

دَرن ، ﴿﴾تَعْمَلُونَ   خَلَقْناَاهُ بقِاَ
ن
ء لَّ شَيْ ا كاُ ناَّ

إذا ضددددبط المسددددلم هدذه   .[﴾إِ

اللَّه، والعبد أعجز من أن يدرك التفاصديل،   ا وراء ذلك، فإن القدر سدرُّ الأصدول السدتة، فإنه يمسدك عمّ 

 يضبط هذه الأصول.
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 ]المجلس الثاني[
مُ الْأا  لَا السَّ ةُ وا لَا الصَّ ، وا الامِينا بِّ الْعا هِ را مْدُ لِلَّ اتُهُ، االْحا كا بارا ةُ اللَّهِ وا حْما را يْكُمْ وا لا مُ عا لَا نِ  السَّ لَا انِ الْأاكْما تْما

 ، عِينا حْبهِِ أاجْما صا لاى آلِهِ وا عا ، وا الامِينا ةً لِلْعا حْما بْعُوثِ را لاى الْما  أما بَعْدَ؛عا

فأقول إن المدمن إذا ضدبط هذه الأصدول السدتة في باب القدر، فإنه يمسدك عما وراء ذلك، فإن 

القدر سر اللَّه، والعبد أعجز من أن يدرك التفاصيل؛ لكن إذا ضبط هذه الأصول الستة كفته، وقد قال 

لَّما النبي   سددددا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ كُوا: »صددددا أامْسددددِ را فا دا «، رواه عبدالرزاق في الآمالي، والحارث في إذا ذُكر القا

 مسنده، والطبراني في الكبير، واللَلكائي، وصححه الألباني.

على دفع المضدار، وما يدلم،   -عزَّ وجلَّ -وينبتي على المدمن قبل وقوع القدر أن يسدتعين باللَّه  

وذلدك بدالددعداء، وسدددددال اللَّه الخير، والاسددددتعداذة بداللَّه من الشددددر، مدا يعجز المدمن ويقول القددر قدد  

لَّما مضدى؛ بل يجتهد في الدعاء، قال النبي   سدا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ نْزِلْ،  : »صدا ا لم يا ل وممَّ ا نزا عُ ممَّ عاءا يانفا إنَّ الدُّ

عا لايكم عِبادا اللَّهِ بالدُّ  «.فعا

نْزِلْ » ا لم يا ل وممدَّ ا نزا عُ ممدَّ عداءا يانفا لايكم »، يادفع مماا نزل بكأااااااااااافاه، ويادفع مماا   ينزل بادفعاه  «الددُّ فعا

عا  الألباني.  نهُ ، رواه افاكم، وحس  «عِبادا اللَّهِ بالدُّ

لَّمَ وقااال النبي   هِ وَساااااااااااَ ٰ الله عَلَيااْ لىَّ عداءُ »:  صاااااااااااَ ، رواه أحمااد والطبراني وافاااكم،  «لا يردُّ القددرا إلاَّ الددُّ

 وصححه افاكم، وقال الأرناؤوط حسن لغ ه.

ء، وأن يعلم أفا من فضاااااااال الله  -وينبغي على المحمن بعد وقو  القدر أن يأااااااااكر الله على السّااااااااا

ء، ويعلم أن فيها عدل الله  -سابحانه وتعالى ٰ ، قال النبي  -سابحانه وتعالى-، وأن يصابر على الضراا لىَّ صاَ

لَّمَ  بدًا لأامْرِ  »:  الله عَلَياْهِ وَساااااااااااَ جا دٍ إلاَّ لِلْمُدْمِنِ، إنْ أصدددداباتدْهُ  عا يْرٌ، وليسا ذاكا لأاحدا هُ خا هُ كُلدَّ المُدْمِنِ، إنَّ أمْرا

يْرًا له بارا فاكانا خا اءُ، صا رَّ يْرًا له، وإنْ أصاباتْهُ ضا ، فاكانا خا را كا اءُ شا رَّ  ، رواه مسلم.«سا

 )المتن(
ةِ باعْدا   : - حمة الله علفي ما-الإمامان أبو حاتم وأبو ز عة الرازيان قال   ذِهِ الْأمَُّ يْرُ ها خا وا

لِيُّ بْنُ أابِي ، ثُمَّ عا انا فَّ انُ بْنُ عا طَّابِ، ثُمَّ عُثْما رُ ابْنُ الْخا يقُ، ثُمَّ عُما دِّ ا: أابُو باكْرٍ الصِّ بيِِّها البٍِ  نا رضوان  -طا
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.-اللَّه عليهم هْدِيُّونا اشِدُونا الْما اءُ الرَّ فا هُمُ الْخُلا  ، وا

سُولُ اللَّهِ  اهُمْ را مَّ ةا الَّذِينا سا را أانَّ الْعاشا ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وا سُولُ  صَلىَّ هِدا بِهِ را ا شا لاى ما نَّةِ عا هِدا لاهُمْ بِالْجا شا ، وا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ  . صَلىَّ قُّ وْلُهُ الْحا قا  ، وا

 )الشرح(
لَّمَ صااااحابة رسااااول الله   ٰ الله عَلَيْهِ وَسااااَ لىَّ لَّمَ الذين شرفهم الله، فلقوا النبي    صااااَ ٰ الله عَلَيْهِ وَسااااَ لىَّ   صااااَ

لَّمَ لصااااااحبة نبيه   -عزَّ وجلَّ -محمنين به، وماتوا على ذلك، اصااااااطفاهم   ٰ الله عَلَيْهِ وَسااااااَ لىَّ ، ومناصرة  صااااااَ

لَّمَ نبيه   ٰ الله عَلَيْهِ وَساَ لىَّ ذِينَ  : ﴿-تعالى-، وأثنى عليهم، قال  رضي الله عنهم، وصاَ  وَالَّ
ِ
ولُ اللََّّ دٌ رَساُ مَّ بَُ

وَ  ااْ ا ا  وَرِضا
ِ
لًا مِنَ اللََّّ ااْ ا ا دًا يَبْتَغُونَ فَضا جَّ اااُ ا عًا سا هُمْ رُكَّ ارِ رُحَمَاءُ بَيْنهَُمْ تَرَا اءُ عَلَى الْكُفَّ دَّ

ااِ ا ا يمَاهُمْ فِي  مَعَهُ أَشا ااِ ا ا نًا سا ا

جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ   فأثنى الله عليهم بهذا الثناء العظيم. .﴾وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثرَِ السُّ

ِدُونَ  ﴿  :-تعاال-وقاال   اجَرَ إلَِيْهِمْ وَلا يجاَ هِمْ ئُبُِّونَ مَنْ هاَ
ارَ وَالِإيمَانَ مِنْ قَبْلِ ءُوا الادَّ ذِينَ تَبَوَّ وَالاَّ

اااُ َّ نَفْ  ا ةٌ وَمَنْ يُوقَ شا ااَ ا ا اصا اااَ ا هِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصا
ااِ ا ا دُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُحْثِرُونَ عَلَى أَسفُْسا ااُ ا ا هِ  فِي صا ااِ ا ا سا

كَ هُ  ِ أُوْلَاَ ننِاَا  ﴿ ﴾مُ الْمفُْلِحُونَ فاَ خْوَا ا وَلِإِ ا اْ فِرْ لَناَ ناَ دِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ اءُوا مِنْ بَعاْ ذِينَ جاَ وَالاَّ

ناَ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  ذِينَ آمَنوُا رَبَّ ذِينَ سَبَقُونَا باِلِإيمَانِ وَلا تََْعَلْ فِي قُلُوبنِاَ ِ لًا للَِّ  .﴾الَّ

على المهاجرين والأسصااااااااار، وأثنى على المحمنين الذين يعرفون للصااااااااحابة   -عزَّ وجلَّ -فأثنى الله  

 فضااااااااااالهم، ويعرفون لم علو منزلتهم، ويساااااااااااتغفرون لم، ويسااااااااااااألون الله أن لا يكون في قلوبهم  ال  

 عليهم.

جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  ﴿  :-سابحانه-وقال  ُ عَنِ الْمحُْمِنيَِن إِذْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ الأااَّ لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ

كِينةََ عَلَيْهِمْ وَأَثاَبَهمُْ فَتْحًا قَرِيبًا  .﴾فَأَسزَْلَ السَّ

انن  ﴿  :-تعال-وقال  ااَ ا ا ا بَعُوهُمْ بِِ حْسا ذِينَ اتَّ ارِ وَالَّ ااَ ا ا ا لُونَ مِنَ الْمهَُاجِرِينَ وَالأَسصا ابقُِونَ الأَوَّ ااَّ ا ا ا ا وَالسا

دًا ذَلااِ  ا أَبااَ دِينَ فِيهااَ
الااِ ارُ خااَ َ فااْ

ا الأَ  تََْرِه تَحْتَهااَ
اتن دَّ لَمُْ جَنااَّ هُ وَأَعااَ وا عَنااْ ااُ ا ا ا ا ا ُ عَنهُْمْ وَرَضا كَ الْفَوْشُ  رَضِيَ اللََّّ

 .﴾الْعَظِيمُ 

لَّمَ وقال النبي  ٰ الله عَلَيْهِ وَسااااَ لىَّ ٰ فصااااحابة رسااااول الله    ، متفق عليه.«خيرُ الناسُ قرْني»: صااااَ لىَّ صااااَ

 .-عليهم السلام-هم خ  الناس بعد الأسبياء    الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال  سُبُّوا أحدًا مِنْ أصْحابِي»  :صَلىَّ  ، متفق عليه.«لا تا

ٰ الله وقد أجمع أهل السانة والجماعة على فضال الصاحابة أجمعين، ولو لقي الواحد منهم النبي   لىَّ صاَ

 ساعة واحدة محمناً به، ومات على ذلك، هو خ  ممن بعده.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أبو بكر الصديق   -رضوان الله عليهم-ثم أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة  

ُٰ عَنهُْ  ُٰ عَنهُْ ، وعمر بن الخطاب رَضِيَ اللََّّ ُٰ عَنْهُ ، وعثمان بن عفان رَضِيَ اللََّّ ، وعلي بن أ  طالب  رَضِيَ اللََّّ

ُٰ عَنهُْ   . رَضِيَ اللََّّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجمع أهل السنة على أن هحلاء الأربعة هم أفضل صحابة رسول الله  ، كما أجمع  صَلىَّ

أهل السنة على أن ترتيبهم في الخلافة واقعًا واستحقاقًا كما وقع، فأولم أبو بكر، وثانيهم عمر،  

 وثالثهم عثمان، ورابعهم علي، لا ظلم في هذا أبدًا؛ بل هو افق والاستحاق. 

ُٰ عَنْهُ كما أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الأربعة أبو بكر الصديق  ، أول من آمن  رَضِيَ اللََّّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برسول الله   ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الرجال، وصاحبه في هجرته  صَلىَّ ، وناب عنه  صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته  ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكان خليفته ب جما  المسلمين من بعده صَلىَّ ، قال  صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي   لِّ بالناس» في مر  موته:   صَلىَّ  ، متفق عليه. « مُروا أبا بكرٍ فلْيُصا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسابه  ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مقامه، في حياته   صَلىَّ  لما مر .   صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي  للمرأة التي أتت إليه فأمرها أن ترجع إليه، فسألته، وقالت له:   صَلىَّ

أْتي أاباا باكْرٍ » : فإنْ لامْ تاجِدِينيِ فا ، قالا وْتا عْنيِ الما ا تا ها أنَّ ؟ قالا أابِي: كا مْ أاجِدْكا لا أايْثا إنْ جِْ ثُ فا ،  « أارا

 متفق عليه. 

ُٰ عَنهُْ كما أجمع أهل السنة على أن ثاني الأربعة فضلًا هو عمر بن الخطاب  ، قال النبي  رَضِيَ اللََّّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ها  » : صَلىَّ ذا عْثُ مِنْها ما شاءا اللَّهُ، ثُمَّ أخا نازا لْوٌ، فا لِيبٍ عليها دا أايْتُنيِ علاى قا بايْنا أنا نائِمٌ را

هُ، ثُمَّ اسْتاحالا  عْفا عْفٌ، واللَّهُ ياتْفِرُ له ضا زْعِهِ ضا نُوبايْنِ، وفي نا نُوبًا أوْ ذا عا بها ذا نازا ةا فا رْبًا،  ابنُ أبِي قُحافا ثْ غا

ها ابنُ  ذا با النَّاسُ بعاطانٍ  فأخا را ، حتَّى ضا را زْعا عُما نْزِعُ نا رِيًّا مِنا النَّاسِ يا بْقا مْ أرا عا لا طَّابِ فا ، متفق  «الخا

 عليه. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي هذا إشارة إلى الخلافة، ودلالة على الفضيلة، فأبو بكر بعد رسول الله   ،  صَلىَّ
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ُٰ عَنهُْ وعمر  ُٰ عَنهُْ بعد أ  بكر  رَضِيَ اللََّّ  . رَضِيَ اللََّّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   ينِ مِن بعدي، وأشارا إلى أبي باكرٍ وعمرا »  :صَلىَّ ، رواه  «اقتادوا باللَّذا

 أحمد وأبو داود، وصححه الألباني. 

،  « اقتادوا»، إشارة إلى الخلافة، وقوله: «مِن بعدي» وفي هذا إشارة إلى الخلافة والفضل، ف نه قوله: 

 إشارة إلى الفضل. 

لَّى اللَّهُ عليه  » وجاء عن محمد بن الحنففيةو قال: سولِ اللَّهِ صا يْرٌ باعْدا را قُلثُ لأبِي: أيُّ النَّاسِ خا

انُ  : عُثْما شِيثُ أنْ ياقُولا رُ، وخا : ثُمَّ عُما الا نْ؟ قا : أبو باكْرٍ، قُلثُ: ثُمَّ ما الا ؟ قا ، أه: ما سألته ثم  « وسلَّما

جُلٌ مِنا المُسْلِمِينا »من؟، قال:   ا إلاَّ را : ما أنا الا ؟ قا  ، رواه البخاره.«قُلثُ: ثُمَّ أنْثا

لدا المفتري» : عَنْهُ  هُ ٰ  َ ضِيَ اللَ وقال علي   لدتُهُ جا را جا عُما لاى أابِي باكْرٍ وا نيِ عا لا نْ فاضا ، رواه  «ما

 البخاره في الصحي . 

ُٰ ٱرَضِيَ ثم بعد عمر   عند أكثر أهل السنة والجماعة من الصحابة فمن بعدهم، ثال     عَنْهُ   للََّّ

ُٰ عَنهُْ الأربعة فضلًا: عثمان بن عفان  ، وكان بعض أهل السنة قد توقف في التفضيل بين علي  رَضِيَ اللََّّ

؛ لكن توقف بعض أهل  -رضوان الله عليهم-وعثمان، هما أفضل من   هما بعد أ  بكر وعمر 

ُٰ عَنْهُ السنة في الأفضل منهما، وذهبت طاطفة من أهل السنة إلى تقديم علي  على عثمان في   رَضِيَ اللََّّ

ُٰ عَنْهُ الفضل وليس في الخلافة، تقديم علي  ُٰ عَنهُْ على عثمان   رَضِيَ اللََّّ في الفضل، ثم استقر    رَضِيَ اللََّّ

ُٰ عَنهُْ رأه أهل السنة والجماعة على ترتيبهم في الفضل ترتيب الخلافة: فأفضلهم أبو بكر  ، ثم  رَضِيَ اللََّّ

ُٰ عَنهُْ عمر  ُٰ عَنهُْ ، ثم عثمان رَضِيَ اللََّّ ُٰ عَنْهُ ، ثم علي رَضِيَ اللََّّ  . رَضِيَ اللََّّ

يِّرُ  » :-رضي الله عنهما-قال ابن عمر  نخُا ؛ فا لَّى اللَّهُ عليه وسلَّما نِ النَّبيِّ صا ما يِّرُ بيْنا النَّاسِ في زا كُنَّا نُخا

ضِيا اللَّهُ عنْهمْ  انا را فَّ انا بنا عا طَّابِ، ثُمَّ عُثْما را بنا الخا  ، رواه البخاره في الصحي . « أباا باكْرٍ، ثُمَّ عُما

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا قبل وفاة النبي  ٰ الله عَلَيْهِ  ، كانوا يرون أن خ  أبو بكر بعد الرسول صَلىَّ صَلىَّ

 ، ثم عمر، ثم عثمان. وَسَلَّمَ 

: - رحمه الله-قال افافد ابن عبدالبر 
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 . 

ُٰ عَنهُْ هذا الذه ذكرناه أن الأمر استقر عند أهل السنة أن عثمان  أي: رَضِيَ  مقدم على علي  رَضِيَ اللََّّ

ُٰ عَنهُْ  ُٰ عَنهُْ في الفضل، فالرابع في الفضل علي بن أ  طالب  اللََّّ  . رَضِيَ اللََّّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهحلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، الذين جعل النبي  سنتهم متبعة،   صَلىَّ

ضّوا عليها بالنواجذِ »فقال:   ،  «فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ المهديّين الراشدين تمسّكوا بها، وعا

 رواه أحمد، وأبو داود، والترمذه وابن ماجه، وصححه الألباني. 

 والمعلوم أن الخلافة أربعون عامًا، وهي مدة هحلاء الأربعة. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي   جمع عشرة في البأارة بالجنة، فسموا بالعشرة المبشرين بالجنة،   صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقول النبي   ٰ الله  حق؛ ولذلك نأهد لم بأعيافم بالجنة بأهادة رسول الله  صَلىَّ صَلىَّ

 . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   بكرٍ في الجنَّةِ، وعمرُ في الجنَّةِ، وعليٌّ في الجنَّةِ، وعثمانُ في أبو  »  :صَلىَّ

عيدُ بنُ   حمنِ بنُ عوسٍ في الجنَّةِ، وسا امِ في الجنَّةِ، وعبدُ الرَّ بايرُ بنُ العوَّ الجنَّةِ، وطالحةُ في الجنَّةِ، والزُّ

احِ في يلٍ في الجنَّةِ، وأبو عُبايدةا بنُ الجرَّ ، رواه الترمذه وابن ماجه،  « الجنَّةِ زيدِ بنِ عمرو بنِ نُفا

 وصححه الألباني. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أن النبي  ٰ الله عَلَيْهِ  شهد لمن بايعوا تحت الأجرة بالجنة جملة، فقال  صَلىَّ صَلىَّ

ن بايعا تحثا الشجرةِ »:  وَسَلَّمَ   ، رواه مسلم في الصحي .«لا يادْخُلُ النارا أحدٌ مما

 وهذه شهادة بالجنة. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أسه يفهم من حدي  رسول الله   أن أهل بدر في الجنة، فقد قال النبي   صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَّ اللَّها »: صَلىَّ رْتُ   عزَّ وجلَّ لاعا فا دْ غا لُوا ما شِْ تُمْ فقا : اعْما لاعا علاى أهْلِ بادْرٍ فاقالا اطَّ

 ، متفق عليه. «لاكُمْ 

رْتُ لاكُمْ » فا دْ غا لُوا ما شِْ تُمْ فقا  ، وإذا كان الله قد  فر لم، فهم في الجنة. « اعْما
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهحلاء يأهد لم بالجنة بأهادة رسول الله  دًا  صَلىَّ ، كما شهد لبعض الصحابة إفرا

 بالجنة كما في عكاشة وأمثاله. 

 )المتن(
را بايْناهُمْ. جا ا شا مَّ فُّ عا الْكا دٍ، وا مَّ ابِ مُحا مِيعِ أاصْحا لاى جا مُ عا حُّ التَّرا  وا

 )الشرح(
ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل السنة والجماعة مجمعون على الترحم لجميع أصحاب رسول الله  ،  صَلىَّ

والاستغفار لم؛ بل والترضي عنهم جميعًا، لا يخرجون واحدًا منهم عن ذلك، ولا يذكرون أحدهم  

بما يعيبه، لا يذكرون واحدًا من الصحابة على سبيل التنقص أبدًا، ويكفون عما شجر بيهم، إلا أن  

ينهم بما  يكون على سبيل افكاية، على سبيل افكاية يذكرون ما حصل؛ لكنهم لا ئكمون فيما ب

يأعر بالتنقص، نعم قد يعرفون أن افق مع فلان، أو مع الطاطفة الفلانية؛ لكنهم لا ئكمون بما  

 يأعر بالتنقص. 

ما مجتهدون، منهم مصيب، ومنهم  فيما شجر بينهم إ -رضوان الله عليهم–ويعلمون أن الصحابة 

 اطئ بلا شك، والمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد. 

أسه قد وقع من بعضهم ذنب فيما شجر، ف فم أولى الناس   -وهم    معصومين–ولو فرضنا 

بمكفرات الذنوب، ولم من السابقة والفضل اللاحق على الأطمة ما يجعلهم أولى وأسبق إلى  

 مكفرات الذنوب. 

، وقد نصَّ أطمة  -صلى الله عليه وسلم –هذا موقف أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله 

أهل السنة والجماعة على أسه لا يذكر أحد صحابيًا بسوء إلا وهو مبتد ، فأأن من على السنة الترضي  

عن الصحابة، والترحم عليهم، والاستغفار لم، وإحسان الظن بهم، والكف عما شجر بينهم،  

 والاعتلا  أن المخطئ من م: 

 إما مجتهد مأجور على اجتهاده، وهذا الغالب. 

 وإما مذنب مغفور له ذنبه. 

 . -صلى الله عليه وسلم–هذه طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة صحابة رسول الله 
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هو   -عزَّ وجلَّ إن شاء الله  –هذا الموطن الذه أردت أن أقف عنده اليوم، فنقف عنده، و دًا 

خامس الأيام العلمية، خامس أيام هذه الدورة التي اقترحتها وأردت القيام بها لما رأيت أن أكثر  

المأاي  الفضلاء قد أوقفوا دروسهم، وأن طلاب العلم في إجاشة، فأردت ا تنام هذا الفراغ فيما  

 . -سبحانه وتعالى–يزيدنا علمًا، وقربًا من ربنا  

ونكمل فيه شرح عقيدة الراشيين حتى نتمها   -عزَّ وجلَّ إن شاء الله  – دًا خامس هذه الأيام وآخرها 

 . -عزَّ وجلَّ إن شاء الله  –

 )الأسئلة(
 ما حكم الصلاة في المسجدو أي: صلاة الجماعة؟  السؤال:

الصلاة في الجماعة فريضة على الرجال    المعذورين، فلا ئل لرجل بالغ، مكلف،   الجواب:

    معذور أن يصلي الفر  في    جماعة. 

ثم هل يسلط الفرض أي جماعةو كأن يصلي بأولا ه في البفيتو أو يصلي في مكانو كأن 

 يجتمع أهل السوق مع قرب المسجد ويصلون في السوق من غير حاجةو أو لابد من المسجد؟ 

الراج  من أقوال أهل العلم أسه لابد من المسجد، نعم أكثر الفقهاء يقولون تكفي الجماعة في أه  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكان؛ لكن الراج  أسه لابد من المسجد؛ لأن النبي   مْثُ أنْ آمُرا  »قال:    صَلىَّ ما دْ ها لقا

قا عليهم بِيُوتاهُم رِّ أُحا عنا، فا لَةا ما دُونا الصَّ امًا لا ياشْها طابٍ فآتي أاقْوا ، وُآمُرا بحِا تُقاما لَةِ فا  . « بالصَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و  يقل النبي  إلا الذين يصلون جماعة في البيوت، وإنما عمَّ الجميع، و  يستثني    صَلىَّ

 أحدًا. 

فدل على أن من يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد، سواء صلى في جماعة أو صلى منفردًا، ما أتى  

 بالواجب عليه. 

وابن مسعود بينَّ أن سنة الدى أن تصلى الصلوات حي  ينادى بهن، وإنما ينادى بهن في المسجد،  

 ومن ترك سنن الدى فقد ضل.

 فالواجب على الرجل    المعذور أن يسعى إلى صلاة الجماعة في المسجد. 
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 ما حكم نلصاق اللدم بلدم المصلي الذي بجانبه؟  السؤال:

كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يلصق أحدهم رجله برجل صاحبه؛ حرصًا   الجواب:

 لكن هذا له قفيدان: على تسوية الصفوف؛ 

فهو ألا يحذه جاره، ف ن أذية المسلم برمة، ومن آذى المسلمين في طرقهم   أما اللفيد الأول:

 استحق لعنتهم، فكيف بمن يحذه المسلمين في المسجد أو يحذه المسلم في صلاته؟! 

ف ذا رأيت أن أخاك الذه بجوارك يتأذى من وضع رجلك بجوار رجله، فلا تطارده برجلك، كلما  

 سحب رجله مددت رجلك، ف ن سحبه لرجله يدل على أسه يتأذى، ولا يجوش أن تحذه أخاك المسلم. 

 وهذا لا يعدو كونه مستحبًا، ولا يتجاوش كونه مستحبًا أعني إلصاق القدم بالقدم.

أن لا تخرج رجليك عن مستوى بدنك؛ لأن التسوية في الأصل هي بالمناكب، فلو   ثاني:والأمر ال

فرجت رجليك كما يفعل بعض الإخوة يصب  مثل ، ستبتعد عن الذه عن يمينك والذه عن  

شمالك من جهة المنكب، وهذا    مشرو ؛ لأسك لو مددت رجلك اليمنى حتى خرجت عن  

 عد عن منكبك، وكذلك عن يسارك.مستوى بدنك، سيكون الذه بجوارك قد ابت 

فلابد من فقه هذا، جميل أن نحرص تسوية الصفوف، ورص الصفوف على الراج  فر ، وسد  

 الفرج على الراج  واجب، لكن لابد من مراعاة القيدين. 

رًا أن التسوية بالأقدام ليست بأواطل الأقدام، وإنما   طيب أن تلصق قدمك بقدم أخيك، وقلت مرا

دم؛ لأن آخر القدم هو الذه يقوم عليه البدن، أما الأصابع المقدمة فبعض الناس أرجلهم  بآخر الق 

 أطول من بعض، فلو سويينا بالأصابع سيتقدم بعضنا ويتأخر بعضنا. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحرص الإمام على تسوية الصف هذا فعل النبي   رضوان الله  -والصحابة  صَلىَّ

، وتسوية الصفوف، ورص الصفوف، وسد الفرج الراج  من أقوال أهل العلم أسه واجب،  -عليهم

 فينبغي على المحمنين أن لا يتساهلوا في هذا. 

 هل يجوز حال الإحرام لب  حزام مخفيطو وكذلك النعل؟  السؤال:

 هل يجوز حال الإحرام لب  حزام مخفيط؟  الجواب:

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم، يجوش ولا حراج، وما منع منه النبي  الجواب:  . صَلىَّ
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 هل يجوز لب  النعل الذي ففيه خفيط؟ 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم، يجوش ولا حرج، وما منع منه النبي  ؛ بل لو أن الإنسان خاط رقعة في  صَلىَّ

 إحرامه، لو فرضنا أن إنسان عنده إحرام وانقطع، فخاط القطع بالخيط، يجوش أن ئرم به ولا حرج. 

لو فرضنا أن إنسانًا بدين، وما يكفيه إحرام، فجاء ب حرام وخاطه في إحرام آخر، بحي  يكون طرفاه  

مًا في إحرام حتى يلبسه، لا حرج.  مفتوحين؛ لكن خاط إحرا

 في البر  هل يجوز للإنسان أن يلب  نحرامًا فوق الإحرام؟ 

مًا، وإحرامين، وثلاثة، وأربعة إن أطاق؛ بل له أن يضع بطانية عليه وهو برم،   نعم، يلبس إحرا

بردان وعنده بطانية، يضعها على كتفيه ما في حرج؛ بل لو أن معه عباءة مثل هذه صوف، وأحس  

 بالبرد، له أن يجعلها عليه بدون لباس. 

 دين الله واسع، وأمر الله واسع، وإنما يضيق الناس على أسفسهم. 

 من صَعُبَ علفيه الوضوء في الطائرةو ماذا يفعل من أجل الصلاة؟  السؤال:

الواجب أن يتوضأ؛ لكن إذا   يمكن، إما لأن الطاطرة ما فيها ماء، وإما لأن المكان ما   الجواب:

بًا   يسعه ليتوضأ، أو لغ  ذلك، ما يستطيع أن يتوضأ، ف نه يتيمم إن وجد ما يتيمم به، إن وجد ترا

 ولكن متى؟ يتيمم، ف ن   يجد ف نه يصلي على حاله، وتص  صلاته، وإذا نزل لا يطالب بالإعادة، 

 إذا كان في الطاطرة، وكان لا يمكن أن يصلي في الأر . 

أسه طار قبل الوقت وينزل بعد الوقت، وقلنا أن الوقت هنا ثلاثة وليس مسة، الظهر   بمعنى:

والعصر وقتهما واحد، المغرب والعأاء وقتهما واحد، ف ذا كان سيط  بعد دخول وقت الظهر، ولن  

 أن يصلي قبل أن يط . ينزل إلا بعد المغرب، فالواجب

إذا كان سيط  قبل الظهر ولكن سينزل في وقت العصر، فالواجب أن يصبر حتى ينزل ويصلي في  

 الأر . 

طار قبل الظهر وسنزل بعد خروج وقت العصر، ما يجوش أن    -وهذا مثال-لكن لو طار قبل الظهر 

 يحخر الصلاة، الواجب أن يصليها. 

ف ن أمكن أن يتوضأ ويصليها قاطمًا تامة، كأن كان هناك مكان في الطاطرة ف ن هذا واجب، وإن    
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 يمكن فلم يمكن له أن يتوضأ، ولا أن يتيمم، تسقط عنه الطهارة ويصلي، وتص  صلاته. 

إذا كان ما يوجد مكان إلا الكرسي يصلي عليه، ف نه يصلي على حاله حي  توجهت به الطاطرة، ولا  

 يطالب بشيء في هذا الباب.

 هل يجوز الدخول في تجا ة مع شخص يأكل مال أيتام؟   السؤال:

هذا سحال عجيب، شخص يأكل أموال اليتامى تأمنه على مالك؟! الذه يأكل مال   الجواب:

، ما أدرى أين عقله الذه يعلم أن إنسانًا يأكل أموال اليتامى  -أيضًا-اليتامى سيأكل مالك ويأكلك 

ويريد أن يأاركه، الشركة تحتاج الثقة، وتحتاج الأمان، ومثل هذا لا ثقة ولا مأمون، ولا شك أسه  

 مرتكب لكب ة من كباطر الذنوب.  فاسق

 لكن من حفيث الجواز والحرمة: 

 إن كان يعلم أن ماله من أموال اليتامى أو فيه من أموال اليتامى فلا يجوش أن يأاركه. 

ش   أما إذا كان يعلم أن المال الذه سيأاركه به ليس من أموال اليتامى مطلقًا، ف نه من حي  الجوا

 يجوش؛ لكن الأأن كما ذكرنا.

 ما حكم تلصير اللحفية وحلل ا نذا أصابه خوف أو ضر  بسبب ا؟  السؤال:

نَ الله بها الرجال، وأكرم الله بها الرجال، وهي من الفواصل بين الرجال   الجواب: اللحية شيَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنساء، وأعفاها بلا شك رسول الله  ، وكان ك   اللحية حتى أن الصحابة  صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعرفون أسه  ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في السّية بحركة فيته، يروفا من وراطه   صَلىَّ ،  صَلىَّ

ُٰ عَنهُْ وأعفاها أبو بكر  جميع الصحابة، وأعفاها  وكان ك   اللحية، وأعفاها عمر، وأعفاها  رَضِيَ اللََّّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأطمة الأربعة ولا نعلم فاضلًا من أمة بمد   من الرجال إلا وكان يعفيها.   صَلىَّ

لا نتكلم عن هذا الزمان، حتى لا يأإ أحد يقول أقول إن الذين ئلقون ليسوا فضلاء؛ لكن أقول:  

إن جميع الفضلاء الذين سطوا في تاري  الأمة كلهم كانوا يعفون اللحى، والله، والله، لو   نذكر إلا  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا لكان هذا حاثًا المحمن على أن يعفي فيته، فكيف والنبي   اُعْفُوا  »قال:  صَلىَّ

ى  ، أمر. «الِّلحا
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تخيل! أن النبي  أمامك، ويقولك لك: اعفوا فيتك، تذهب تحلقها؟! الآن   صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر هكذا؛ لأن أمر النبي   ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باقن ما بقي المسلمون، النبي   صَلىَّ   صَلىَّ

يخاطبك أست، ويقول لك: اعفي اللحية، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرجو اللحى، ويأإ بعض  

الرجال ويلحقها، والعجيب أن حلقها مأقة، كل يوم ئلق، كل يوم الصب  يلحق، والله مأقة،  

فلق  الصبغ وهو سنة والله إنه يتعب، نضطر أحيانًا نتركه، وأحيانًا نفعله من أجل السنة، كيف هذا ا

 أمر يس .   -ما شاء الله تبارك الله-والإعفاء كل يوم، ويأتره ماكينة، ويأتره معجون، 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قول النبي  ى»  :صَلىَّ ى» ، « اُعْفُوا الِّلحا رُوا اللِّحا فِّ ، يقت  أن تترك اللحية كما  « وا

هي، وليس صحيحًا أن السنة أن يحخذ ما شاد عن القبضة؛ بل الواجب تركها؛ لكن أخذ ما شاد عن  

 . -رضوان الله عليهم-القبضة لا يقال إنه فسق؛ لأسه ثبت عن بعض الصحابة 

 لكن لو سألتني ما الواجب؟

أقول يجب أن تعفيها، اتركها كما خلقها الله، إلا أن تطول طولًا ترى أست أسه يأوه الخلقة، هنا عند  

 المالكية وهو الذه أميل إليه أسه يجوش أخذ شيء منها، ولو تركها لكان حسناً وخً ا. 

أما تقص ها عما دون القبضة، وإن قال به من قال من أهل العلم لا شك أسه حرام ولا يجوش، ولا  

 يعرف له دليل. 

لق، والمطلق يصدق بالفرد، نقول صحي ؛ لكن الأصوليين  إن إعفاء اللحية مط  وقول بعض م:

يقولون يصدق بالفرد الكامل؛ لأن بعضهم استدل على تقص  اللحية، يقول: إذا تركت بعض  

 الأعر حصل الفرد، نقول الأصوليون يقولون: إن المطلق يصدق بالفرد الكامل وليس المنقوص. 

 هل يجوز أن أقصر اللحفية أو أحلق اللحفية نذا كنت أخاف الأذى؟  السؤال:بلي  

 ا:وف نوعان: 

خوف موهوم، بعض الناس تَده في المدينة معفي فيته، ثم إذا أراد أن يسافر ئلق اللحية، لماذا يا  

فلان؟ قال والله أخاف إذا أتيت المطار يعقدوني، ويفعلون، ويفعلون، هذا وهم، ثم إن الطاعة  

 تحتاج إلى صبر. 

خوف حقيقي، قد قام سببه، وانعقد سببه، وعُلمِ، والإنسان يعلم من نفسه أسه لا   والنوع الثاني: 
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يستطيع الصبر أو يتأذى أذى كثً ا، هنا نعم، يجوش للإنسان أن يفعل ما يدفع عنه الأذى، ولا يزيد،  

 هذا إذا كان الخوف حقيقيًا وقد انعقد سببه. 

 ما حكم الإقامة في بلا  الكفرو وأخذ الجنسفية؟  السؤال:

 أما أخذ الجنسية فلا أفتي بها، ما أفتي فيها أبدًا، وافكم فيها ظاهر.  الجواب:

 وأما البلاء في بلا  الكفا : 

ف ن كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه، ويستطيع أن يُّاجر، ووجد بلدًا يُّاجر إليه، ففر  عليه  

 أن يُّاجر، وحرام عليه أن يبقى، وهذا لا شك فيه. 

ومن عدم القدرة على إقامة الدين أسه لا يستطيع أن ئفد أولاده؛ بل إذا تركهم في تلك البلدان قد  

يرتدون، أو على الأقل يتمردون على أعمال الشر ، فهذا لا يستطيع أن يقيم دينه؛ لأن حفد أولاده 

 من دينه. 

أما إذا كان يستطيع أن يقيم دينه، وكان قادرًا على الجرة، ووجد بلدًا يُّاجر إليه، فالراج  أسه  

 يستحب له أن يُّاجر، بعض أهل العلم يقول يجب؛ لكن الراج  أسه يستحب له أن يُّاجر. 

رًا على إقامة دينه، ويستطيع أن يُّاجر، ووجد بلدًا يُّاجر إليه؛ لكن في بقاءه هناك  أما إذا كان قاد

مصلحة دينية للمسلمين، كأن كان معلمًا لم، أو إمامًا لم، وخُشِي إن تركهم أن يضيع المسجد، أو  

 يضيع دينهم، فهنا يستحب أن يبقى معهم ما دامت المصلحة موجودة.

أما إذا كان لا يستطيع الجرة، مثلًا مريض بمر  له دواء معين لا يوجد إلا في ذلك البلد، أو بمبلغ  

ما يمكن توف ه، أه: أعرف أسا بعض الأمرا  الدواء يساوه مليون ريال الإبرة    جدًاعالي 

في بعض بلدان المسلمين، المريض مرضًا خطً ا ولا يوجد دواء في   -أيضًا-الواحدة، وقد لا توجد 

البلد الذه سيهاجر إليه لذا المر ، أو مكلف كلفة ما يستطيعها هو، هذا معذور، هذا معذور ما  

 أن يُّاجر.   يستطيع

أو   يجد بلدًا يُّاجر إليه، هو يريد الجرة؛ لكن ما وجد بلدًا يستطيع أن يُّاجر إليه ولو بالإقامة،  

 ولو، ولو، هذا معذور. 

 هذا تفصيل حكم الجرة والإقامة في بلاد الكفار. 
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ما حكم من يلول لأخفيه نذا ذهب نل المدينة النبوية هنفيئًا لك جوا  النبي  السؤال:

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ؟ صَلىَّ

ٰ الله  هذا ليس معروفًا عن السلف، وإنما يقال له: هنيئًا لك شيارة مسجد النبي  الجواب: صَلىَّ

 ، فما لا قام سببه في شمن السلف و  يعرف عنهم، فينبغي تركه. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 كفيف الثبات في طلب العلمو مع أننا في زمن كَثُرة ففيه الفتن؟   السؤال:

الثبات مقصد شريف، و اية عظمى، وأعظم وسيلة للثبات الدعاء، ادعوا الله داطمًا لا   الجواب:

لْبيِ  »تغتر بنفسك، سل الله الثبات داطمًا الثبات على الدين،   بِّث قا لِّبا القُلُوبِ والأبصار ثا اللهم ياا مُقا

لاى دِينكِا  ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هذا جاء عن النبي «عا ، الثبات على الخ ، الثبات على السنة، الثبات  صَلىَّ

على التوحيد أثناء طلب العلم داطمًا اسأل الله الثبات، لا تغفل عن هذا، لا تغفل عن هذا أبدًا، ف ن  

 . -سبحانه وتعالى-الأمر كله بيد الله 

أن يعلم الإنسان فضل طلب العلم، ولا سيما عند قلة السالكين، ف ن    ومما يعين على الثبات:

 معرفة الفضل والثواب مما يعين المسلم على الثبات. 

يذكرونه إذا نسي، وينبهونه إذا  فل،  أن يتخذ المسلم إخوة صافين،   ومما يعين على الثبات:

إن شاء الله  -وينأطونه إذا كسل، ويقونه همته إذا فتر، وهذا من أهم الأمور التي ئصل بها الثبات 

 .-عزَّ وجل  

والله ما رأيت مجلبة للخ ، ومثبتة للخ  أكثر من قراءة القرآن، قراءة   وأيضًا كثرة قراءاة اللرآن:

قوة في نفسه، والله الذه يقرأ القرآن   -ب ذن الله-القرآن شيء عجيب، شيء عجيب يعطي الإنسان 

مع توحيد يأعر بقوة ما يُّمه ما يدور حوله، الذه يقرأ القرآن يجد من البركة الشيء العجيب، بركة  

سان بحي  ينجز في اليوم ما لا ينجزه   ه في أسبو ، قوة في الإيمان تحصل للإنسان؛  تحصل للإن

يد الخ  مطلقًا، ويريد الثبات على الخ ، عليه بكثرة قراءة القرآن، وكلما قلت قراءة  ولذا الذه ير

الناس للقراءن كانت كثرة قراءة القرآن أفضل؛ ولذلك بعض مأايخنا كان إذا ذهب إلى مكان يظن  

 أن الناس لا يقرأون فيه القرآن يكثر من قراءة القرآن. 

أحدهم يقول لي ابنه إذا سافرنا يزيد ورده، إذا كان في كل يوم يقرأ ثلاث أجزاء أو أربع أجزائ وربع  
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ءة القرآن، قال: يا بني   يضاعف، يقول: فقلت له يا أ  الناس تسافر ترتاح، وأست سافرنا شدت في قرا

 نحن في ديار ما يقرأون القرآن، وهذا أكثر للأجر وأعظم للأجر. 

فقراءة القرآن شأفا عظيم، عودوا أسفسكم عليها، وعلموها لأبناطكم وبناتكم، وأهليكم، والله إفا  

 طريق الفلاح، وطريق البركة، وطريق القوة، وطريق شيادة الإيمان، وفضل الله عظيم. 

نذا أ  كت الإمام في الركوعو وكبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يرفع الإمام من  السؤال:

 الركوع؛ ولكن لم أستطع التسبفيح بسبب  فع الإمام بسرعةو هل تحسب لي هذه الركعة؟ 

أولًا: ينبغي أن تنتبه أن تكبر تكب ة الإحرام وأست قاطم، بعض الناس من العجلة   الجواب:

ينحني ويكبر، هذا ما تنعقد صلاته، لابد من أن يعقد تكب ة الإحرام وهو قاطم، ثم تسقط عنه  

تكب ة الانتقال، يركع، ف ذا ركع فعلًا كما ذكرنا البارحة انحنى بحي  لو مد يديه لأصابت كفاه  

تيه، قبل أن يرفع الإمام، فقد أدرك، فيقول: سبحان ر  العظيم بعد أن يرفع الإمام، ما يضر، ثم  ركب 

 يرفع ويتابع الإمام. 

 عند خالي ميراث لأميو هل يجوز لي أن أطالبهو علمًا بأن أمي محرجة منه؟  السؤال:

افق لأمك، وليس لك حق في هذا المال، ف ذا وكلتك أمك فلك أن تطالب، حتى لو   الجواب:

ما كانت الوكالة معلنة، فيما بينك وبينها، قالت لك: يا بني أسا والله أخي، ما أستطيع؛ لكن طالبه  

 أست، فلك أن تطالبه. 

 لكن ما الحق؟ أما إذا   توكلك، فليس لك افق في المطالبة، 

النصيحة، أن تذهب إلى خالك وتنصحه، وتقول: يا خالي والله إني أحبك، وإني أخاف عليك من  

النار، والموت قريب، وما ندره متى نموت، و صب افق عظيم عند الله، وأختك تحبك وتقدرك،  

وما تريد أن تطلب منك، فأده إليها حقها تسلم، وتعطيها حقها وكذا، تنصحه بالأسلوب المناسب،  

 س لك افق أن تطالب إلا بتوكيل من صاحبة افق. المطالبة فلي   أما

ما نصفيحتكم لمن ترع الصلاة كسلًا؟ وكفيف ينصح الابن أباه أو نخوانه الذين  السؤال:

 لا يصلون تكاسلًا؟
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الصلاة شأفا عظيم ب جما  أهل العلم، وقد أجمع العلماء على أن ترك الصلاة كسلًا   الجواب:

كب ة من الكباطر، وأقب  من فعل الزنا، وأقب  من شرب الخمر، وهذا بل إجما ، وإنما اختلفوا هل  

 تارك الصلاة كسلًا يكفر أو يكفر. 

أما كونه مرتكبًا كب ة قبيحة هي أقب  من الزنا وأقب  من شرب الخمر، فهذا بل اتفاق بين أهل  

 العلم. 

شد على ذلك أن الراج  من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كسلًا يكفر، وحتى لو   تقل بالكفر  

تارك الصلاة كسلًا ف نك لن تستطيع إنكار الأحادي  المغلظة على تارك الصلاة كسلًا، فماذا تريد  

الصلة بينك وبين ربك، إذا كنت تركت أهم أعمال  بنفسك إذا كنت ما تصلي، إذا كنت تركت  

نَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ المسلم، الله إنما خلقك لتعبده ﴿ ، ف ذا كنت  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

ما تصلي أين العبادة؟! تعيش حياة بهيمية ما تحقق المقصود من إيجادك، الله ينعم عليك وأست تحارب  

بترك الصلاة، الله يناديك بنداء المحمن وأست تأبى أن تقبل! كيف تعيش؟!   -سبحانه وتعالى-الله 

 كيف تستأعر لذة في الدنيا؟!  

، ستلاقي ربك وتلاقي عملك، ماذا  ﴾إِنَّكَ كَادِحٌ إلَِى رَبِكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ واعلم ﴿

 تقول لله؟! 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ألا تستحي من الله؟! الآن أست تعلم أن  

الله يراك والمسلمون يصلون، وأست تعلب، وتعلم أسك يوم القيامة ستلقى الله ماذا تقول لله؟!  

لى عقيدة  والموت قريب، والله قبل يومين ابن أحد أصدقاطنا في إحدى الدول الإسلامية ممن هم ع

سلفية، دخل  رفته بعد أن تناول طعام العأاء، دخلوا عليه في نصف الليل وجدوا جسمه باردًا،  

مات، ما كان فيه شيء شاب قوه أسا أعرفه، مات، الموت قريب، ما ندره متى نموت، ترضى أن  

 تموت وأست ما تصلي؟! 

عين، إذا كان لك أب لا يصلي، لك أم لا تصلي، لك إخوة لا يصلون، فر    وأما النصيحة ففر 

 عين عليك أن تنصحهم. 
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 وللنصفيحة أسالفيب: 

إذا كنت تركبهم في السيارة تضع مقطعًا للكلام عن ترك الصلاة، وللمأاي  مقاطع   -مثلًا -منها 

، أسا أسص  طلاب العلم بالعناية بها، وإيصالا  جدًا جميلة، الأي  عبدالرشاق البدر له مقاطع جميلة 

 فيهم خ ، تضع المقطع وأست في السيارة، وأست في البيت.  -أيضًا-للناس، والمأاي  الآخرون 

إذا كنت تعلم أن أباك أو أمك أو أحد إخوانك تاركون للصلاة، ففر  عين عليك أن  

تنصحهم، ووساطل النصيحة متنوعة؛ لكن إياك أن تفرط، إياك أن تتأخر ف ن الموت قريب يمكن أن  

يموت هو أو تموت أست، وموت الفجأة قد كثر في الناس، أحد طلابنا في كلية الشريعة كان من  

 . -رحمه الله-وقين قبل الاختبارات النهاطية في السنة الرابعة مات الطلاب المتف 

 . - رحمه الله-أحد الطلاب الذين كنت سأساقأه، قدم رسالته، وأثناء فترة الانتظار للمناقأة مات 

ننا الأعزاء في إحدى الدول مات فجأة  رحمه  -وذكرت لكم قصة الأاب قبل يومين ابن أحد إخوا

 . -كسّ أبيهرحمة واسعة وجبر   الله

ننا، وإياك أن تيأس من أحد، إياك، الدعوة باقية،   يجب أن نخاف على أسفسنا، وعلى أهلنا، وعلى إخوا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنصيحة باقية ما بقيت الروح، والنبي   جاء لعمه أ  طالب، وهو في فراش   صَلىَّ

الغلام اليهوده، شاره وعاده    -كما سمعنا- الموت يدعوه؛ لعله ينجو، ولما مر  ذاك اليهوده 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعاه   . صَلىَّ

أن للهداية سببًا وشمناً، ف ذا وافق السبب والزمن، وأراد الله، هُده الإنسان،   -رعاك الله-ثم اعلم 

وأست ما تدره متى، ربما تقول كلمة ما تلقي لا بالًا تكون موافقة للزمن، فيهده الله هذا، فلا  

ل، ولا تمل، وانص ، وادعو، وسل الله أن يُّديُّم، ولا تفرط وتندم بعد أن لا ينفع  تيأس، ولا تك

 الندم. 

 بعض الشباب يلولون للزمن قبل الاستلامة زمن جاهلفيةو ف ل هذا جائز؟   السؤال:

إذا كان يقصدون بالجاهلية الجهل، وإنه كان شمن جهل، فنعم، ولكن التعب       الجواب:

 صحي ، وإنما يقولون شمن الجهل. 

ثم ما الداعي لذكره، ينبغي أن يدفونه، أن لا يتذكروه هم، وأن لا يذكروه لغ هم، التوبة لابد فيها  
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من ندم، وإذا كان الإنسان فعل شيئًا وستره الله، أو مات الذين يعرفونه، أو بعيد عن الذين يعرفونه،  

لماذا يُعلم الناس؟! يقول والله أسا في شمن الجاهلية كنت، احمد الله على العافية، ولا تخبر أحدًا؛ لكن  

ل من عطى الله فهو جاهل كما  إذا كانوا يقصدون بزمن الجاهلية شمن الجهل، وهم كانوا في جهل، وك

ُٰ عَنهُْ قال ابن عباس  فالمعنى صحي ؛ لكن اللفد    مستقيم؛ لأن الجاهلية يقصد بها شمن   رَضِيَ اللََّّ

 الكفر. 

سلم الإمام من الصلاةو وأنا ما أكملت التش دو ف ل أسلمو أم أكمل التش د نذا   السؤال:

 ثم أسلم؟ 

إن كان الباقي من الصلاة الإبراهيمية ف نك تكملها فرضًا، وإن كان الباقي الاستعاذة   الجواب:

 بالله من الأربع، ف نك تستعيذ سريعًا، ثم تسلم. 

من يلول: سمع الله لمن حمدهو وهو مستوٍ قائم؛ لكنه ناي أو جاهلو هل تبطل  السؤال:

 صلاته؟ 

لا، وهذا افكم ليس متفقًا عليه، هذا قاله بعض الفقهاء وهو قريب ليس ببعيد، أعني   الجواب:

؛ ولذلك لا ينبغي التساهل، لا شك أن موضع تكب ة الانتقال من بعد  جدًاالقول، وهو خط  

الشرو  إلى قبل الوصول، من بعد الشرو  في الانتقال من الركن السابق، إلى قبل الوصول إلى الركن  

بارك الله في   اللاحق، هذا موضع تكب ة الانتقال إما أن يكون في الأول، أو في الوسط أو في الأخ . 

 الجميع. 
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 ]المجلس الثالث[
مُ الْأا  لَا السَّ ةُ وا لَا الصَّ ، وا الامِينا بِّ الْعا هِ را مْدُ لِلَّ اتُهُ، االْحا كا بارا ةُ اللَّهِ وا حْما را يْكُمْ وا لا مُ عا لَا نِ  السَّ لَا انِ الْأاكْما تْما

 ، عِينا حْبهِِ أاجْما صا لاى آلِهِ وا عا ، وا الامِينا ةً لِلْعا حْما بْعُوثِ را لاى الْما  أما بَعْدَ؛عا

فهذا هو اليوم العلمي الخامس من هذه الأيام العلمية في هذه الدورة العلمية المقامة في مسدددجد  

لَّما نبينا  سدا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ - ، وكما علمتم بالأمس خصدصدنا هذا اليوم لْكمال شدرح عقيدة الرازيين صدا

وفقده اللَّه -، ويتفضددددل الابن نور الدين -عزَّ وجلَّ -، فنكمدل مسددددتعينين باللَّه  -رحمهمدا اللَّه عزّ وجلّ 

 يقرأ لنا من حيث وقفنا. -والسامعين

الخلفداء الأربعدة هم الخلفداء الراشدددددون، وقلدث أن الخلَفدة  قبدل أن نشددددرع البدارحدة قلدث إن  

أربعون عدامدًا، وأن أردت أن أقول إنهدا انتهدث بعدام أربعين، وإلا فدالخلَفدة ثلَثون عدامدًا من موت النبي  

لَّما  سا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ نْهُ ، وانتهث بسنة أربعين حيث مات علي صا هُ عا ضِيا اللَّٰ  .را

 )المتن(
 أما بعد:افمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا بمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،  

 اللهم ا فر لنا ولأيخنا وللسامعين.

أانَّ اللَّها    :-رحماة الله عليهما -قاال الإمااماان أبو حااتم وأبو ز عاة الرازياان   لاى   -عزَّ وجدلَّ -وا عا

يْفٍ. سُولِهِ صلى الله عليه وسلم، بلَِا كا انِ را سا
لاى لِ عا هُ فِي كِتاابِهِ، وا فا نافْسا صا ا وا ما لْقِهِ، كا رْشِهِ، باائنٌِ مِنْ خا  عا

 )الشرح(
بذاته فوق جميع خلقه، فهو   -سبحانه وتعالى-هو العلي الأعلى، وقد علا  -سبحانه وتعالى-ربنا 

على عرشه بعد خلقه  واستقر  -سبحانه- الظاهر، فليس فوقه شيء، وقد استوى  -سبحانه-

 السموات والأر . 

على عرشه بعد أن خلق    -سبحانه وتعالى-، ثم استوى  -سبحانه وتعالى-العلو صفة ذاتية لربنا 

تِ وَالأرََْ  فِي سِتَّةِ أَيَّامن ثُمَّ  : ﴿-تعالى-السموات والأر ، قال   مَوَا ذِه خَلَقَ السَّ ُ الَّ كُمُ اللََّّ إنَِّ رَبَّ

 . ﴾اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 

، علا واستقر وارتفع، هذا مقتضى اللغة،  -سبحانه وتعالى-علا واستقر، وصعد  ومعنى استوى:
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 . -رضوان الله عليهم-وهذا ما جاء عن السلف الصال  

وهذا ما يفهمه أهل الفطرة، ف ن أهل الفطرة لا يفهمون من استوى إلا العلو والارتفا ، ولو قال لم  

 قاطل: إن معنى استوى استولى، لنفروا من ذلك. 

: في الإعدادية في المتوسط التحقت  يلول لي أحد الإخوة من بلد من بلدان المسلمينو يلول

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىبمعهد ديني، فكان أول حصة في تفس  ﴿ ، وقال الأستاذ أسه  ﴾الرَّ

بمعنى استولى وكذا، قال: فرجعت إلى أمي في آخر اليوم، وأريد أن أسمعها ما استفدناه اليوم من  

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىفواطد، قال: فقلت لا ﴿ ﴾، قالت: كيف يا أبني، هو ملكه كيف يستولي  الرَّ

 عليه؟! قال: فتركت هذا المعهد. 

هذا مقتضى الفطر السوية، وإنك لتعجب من أقوام يعاندون في هذا، يعاندون في علو الله، ويعاندون  

رًا إذا   - عزَّ وجلَّ -في استواء الله  على عرشه، وأست تَد أن كل من يحمن بوجود الله يضطر اضطرا

ذكر الله أن يرتفع بقلبه إلى السماء، وقد يأ  ترى العرب والعجم، الكفار والمسلمين ممن   يتلوث  

 لتأويل، إذا ذُكر الله أشاروا إلى السماء، وارتفعوا بقلوبهم إلى السماء، وارتفعوا بأبصارهم إلى السماء. با

عظيم، وله قواطم، وهو    -سبحانه وتعالى-سرير الملك، وعرش ربنا    -كما هو معلوم-والعرش 

سقف الفردوس الأعلى الذه هو أعلى الجنة، وهو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات على الإطلاق  

وَهُوَ  : ﴿-تعالى-وهو أعظم المخلوقات، تحمله ملاطكة عظام، قال ، -سبحانه وتعالى-عرش ربنا 

 . ﴾رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ 

:  -رحمه الله عزَّ وجلَّ -قال الأي  السعده 

 . 

 . : -رحمه الله-وقال ابن كث  

ذِينَ ئَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِحُونَ بحَِمْدِ رَبِهِمْ ﴿  :-تعال -وقال   ، وقال النبي  ﴾الَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ث عن ملكٍ من ملَئكةِ اللَّهِ، من حملةِ العرشِ : إنَّ ما بينا  » : صَلىَّ أُذِن لي أن أُحدِّ

 ، رواه أبو داود، وصححه الألباني. «شحمةِ أُذنهِ إلى عاتقِه، مسيرةُ سبعمائةِ عامٍ 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أه: أذن الله لنبيه « أُذِن لي» أن ئدث عن ملك من ملاطكة الله من حملة   صَلىَّ
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 العرش، ما بين شحمة أذته إلى عاتقه مس ة سبعماطة عام.

وَسِعَ  : ﴿-تعالى- ملاطكة عظام ئملون هذا العرش العظيم، وعرش ربنا أوسع المخلوقات، قال 

تِ وَالأرََْ   مَوَا  . ﴾كُرْسِيُّهُ السَّ

إن الكرسي هو العرش، والأقرب أن العرش أعظم من الكرسي، قال    وقد قال بعض العلماء: 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي   ةٍ مُلقاةٍ في  »: صَلىَّ لقا بعُ عندا الكُرسِيِّ إلا كحا ضينُ السَّ بعُ والأرا ماواتُ السَّ ما السَّ

ةِ  لقا ضلِ الفلَةِ على تِلكا الحا ، رواه ابن أ  شيبة في  « أرضِ فلَةٍ، وإنَّ فضلا العرشِ على الكُرسِيِّ كفا

العرش، والبيهقي، وذكر الألباني في السلسة الصحيحة طرقه، ثم قال: وجملة القول بان افدي  بهذه  

 الطرق صحي . 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   طُ  »  :صَلىَّ أاوْسا نَّةِ وا ا أاعْلاى الْجا ها إنَِّ اسْأالُوهُ الْفِرْداوْسا فا نَّةا فا أالْتُمْ اللَّها الْجا ا سا إذا

نَّةِ  ار الجنة»، أه: أعظمها «الْجا رُ أنْها جا نِ، ومنهُ تتفا حْما رْشُ الرَّ ا عا قْفُها سا  ، أخرجه البخاره. «وا

، وهذه الجملة متواترة عن السلف، ويجعلوفا   :-رحمهما الله -قال الإمامان  

ء الرحمن على عرشه؛ لكن لا أقول باطن من  من حقيقة  الغيمان بالعرش، فمن قال أسا أؤمن باستوا

خلقه، يرون أسه ما جاء بحقيقة الإيمان باستواء العرش على الرحمن؛ ولذلك لما استتيب أحدهم،  

فقيل له: أتحمن أن الرحمن على العرش استوى؟ قال: نعم، قالوا: أتحمن أسه باطن من خلقه؟ قال: ما  

 أدره ما هذا؟ قيل: ردوه إلى السجن فما تاب. 

، قالا  -رضوان الله عليهم-هذه الجملة تواتر عليها كلام السلف، وإن   تكن في كلام الصحابة 

 مستون على عرشه، منفصل عن خلقه.  -سبحانه وتعالى-السلف ردًا على المبتدعة، ف نه 

نقلًا عن معمر الأصبهاني:  -رحمه الله-قال شي  الإسلام ابن تيمية 

 . 

 أيضًا:  -  حمه الله- سلام ابن تفيمفية  وقال شفيخ الإ

بائن من خللهو لفي  في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في   

مخلوقاته شيء من ذاتهو وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة ونجماع سلف الأمة وأئمة 
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 [. السنة

، أه: النقل عن السلف أن الله  أيضًا:   -رحمه الله-وقال شي  الأسلام ابن تيمية 

مستون على عرشه باطن من خلقه 

، أه: الذين نقلوا الإجما  

 . 

سُولِهِ ) انِ را سا
لاى لِ عا هُ فِي كِتاابِهِ، وا فا نافْسا صا ا وا ما ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كا يْفٍ صَلىَّ (، فالاستواء  ، بلَِا كا

معلوم من الكتاب والسنة، سمع الصحابة ذلك، فآمنوا بذلك، وأثبتوا معناه على مقتضى ما يفهمون  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اللغة، و  يسألوا عن الكيف، و  يكيفوا، والنبي   لما تلا على الأمة آيات    صَلىَّ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىالاستواء: ﴿ ٰ الله عَلَيْهِ  ﴾، ما بينَّ لم كيف استوى، ولا كيَّف  الرَّ صَلىَّ

نا  أعلمنا بالاستواء و  يعلم -عزَّ وجلَّ -، فالتكييف بدعة، والسحال عنه بدعة؛ لأن الله  وَسَلَّمَ 

 بالكيف. 

أن القول بما دل عليه الكتاب والسنة، ونطق به السلف،   واللاعدة عند أهل السنة والجماعة:

 سنة، وأن السكوت عما سكت عنه الكتاب والسنة والسلف سنة. 

فجاء أهل الأهواء فحرفوا ما جاء في الكتاب والسنة، وما قاله السلف، و  يسكتوا عما سكت عنه في  

 الكتاب والسنة وفي لسان السلف. 

ما البد  التي   : -رحمه الله عزَّ وجلَّ -قال الإمام مالك 

 :-رحمه الله-قال تحذرنا منها هنا في هذا الموطن، ف

. 

أهل البد  الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته بآراطهم وأهواطهم، ولا يسكتون عما سكت عنه  

 الصحابة والتابعون. 

في الغيبات كلها نحمن بما في الكتاب والسنة على   هذه قاعدة يا طلاب العلم تعلموها: 

، ونسكت عما سكت عنه في  -رضوان الله عليهم-مقتضى اللغة العربية، وبفهم السلف الصال  
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 ، لا نسأل عنه، ولا نتكلم فيه. -رضوان الله عليهم-الكتاب والسنة، وسكت عنه السلف الصال  

 هذه قاعدة عظيمة في باب الغيبيات. 

 قال ابن قتفيبة: 

، شي   

 ، وأيضًا قد رواه عنه ب سناده ابن عبدالبر. مالك، وقد رواه عنه ب سناده ابن عبدالبر 

، نقلها شي  الإسلام ابن تيمية، ونقل شيئًا منها  جدًافهذا ما عليه سلف الأمة، والنقول في هذا كث ة 

 . -رحمه الله-افافد ابن عبدالبر 

 )المتن(
يْءٍ عِلْمًا.  :-رحمهما الله-قال   اطا بِكُلِّ شا  أاحا

 )الشرح(
انتبهو! السلف يقرونون معتقدهم باستواء الرحمن على عرشه بهذا الأمر العظيم، فيقولون إن  

اطا بِكُلِّ  مستون على عرشه، فوق سمواته، باطن من خلقه، وعلمه في كل مكان )  -عزَّ وجلَّ -الله  أاحا

يْءٍ عِلْمًا  (، ولا تخفى عليه خافية. شا

: -رحمهما الله-قال عبدالله بن الإمام أحمد 

 . 

: -رحمه الله-وروى حنبل 

نل قوله:   و و}مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ نِلَ ا هُوَ َ ابِعُُ مْ{  

و قَالَ: عِلْمُهُو عَالِمُ الْغَفْيبِ وَالشََّ اَ ةِو مُحِفيطٌ بِكُلِّ }نِلَ ا هُوَ مَعَُ مْ أَيْنَ مَا كَانُوا{  

 [. شَيْءٍو شَاهِدٌ عَلَّامُ الْغُفُيوبِو يَعْلَمُ الْغَفْيبَو َ بُّنَا عَلَى الْعَرْشِ 

مستون على عرشه، وعلمه بيط بكل   -سبحانه وتعالى-هكذا يقرر أهل السنة والجماعة، فربنا 

- شيء، نقل هذا جماعة عن الإمام أحمد، ونقله الإمام ابن عبدالبر عن عدد كب  من السلف الصال  
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 . -رضوان الله عليهم

 فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

 )المتن(
مِيعُ الْباصِيرُ﴾  هُوا السَّ يْءٌ وا مِثْلِهِ شا  .﴿لايْسا كا

 )الشرح(
يْءٌ﴾وصفاته ) -عزَّ وجلَّ -هذه الآية الجامعة المانعة في باب أسماء الله  مِثْلِهِ شا (، فلا  ﴿لايْسا كا

بشيء من الأشياء، وإنما تُفهم على النحو الصحي  على ما تقتضيه لغة   -عزَّ وجلَّ -تمثل صفات الله 

، ولا  -رضوان الله عليهم-، وأجمع عليه سلف الأمة -عزَّ وجلَّ -العرب، على ما يليق بجلال الله 

مِيعُ الْباصِيرُ﴾، )-سبحانه وتعالى-تُنفى بحجة تنزيه الله  هُوا السَّ  . -سبحانه وتعالى-(، ﴿وا

 )المتن(
اءا   يْفا شا هُ كا ما عُونا كالَا ياسْما ارِهِمْ، وا نَّةِ بِأابْصا اهُ أاهْلُ الْجا ةِ، يارا ى فِي الْآخِرا هُ تبارك وتعالى يُرا أانَّ وا

 . اءا ا شا ما كا  وا

 )الشرح(
لا يُرى في الدنيا وأسه يرى في الآخرة   -سبحانه وتعالى-أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأبصار، قال النبي  تىَّ  »: صَلىَّ لَّ حا جا زَّ وا بَّهُ عا دٌ مِنْكُمْ را ى أاحا هُ لانْ يارا مُواْ أانَّ لَّ عا تا

 ، رواه مسلم في الصحي . «يامُوت

لَّمُواْ » عا تىَّ  »، فهذا مما يُتَعلم، ومما يعلمه الناس «تا لَّ حا جا زَّ وا بَّهُ عا دٌ مِنْكُمْ را ى أاحا هُ لانْ يارا مُواْ أانَّ لَّ عا تا

 . «يامُوت

 وهذا الحديث ففيه  لالة على الأمرين: 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسه لن يرى أحد ربه في الدنيا، وإنما تناش  العلماء هل رأى النبي   الأمر الأول:   صَلىَّ

 ربه لما عُرج به، وما عدا ذلك فالعلماء مجمعون على أن الله لا يُرى في الدنيا. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله يُرى بعد الموت؛ لأن النبي   والأمر الثاني: جعل منتهى عدم الرؤية    صَلىَّ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذن  ﴿ :- عزَّ وجلَّ -قال الله يوم القيامة،   -سبحانه وتعالى-الموت، فالله يُرى 
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ةٌ   .﴾إِلَى رَبِهاَ نَاظِرَةٌ ﴿  ﴾نَاضَِِ

{، هذه الوجوه  وُجُوهٌ والنظر هنا يتعين أن يكون بالأبصار؛ لأسه ضيف إلى الوجوه، وعُدِه ب لى  }

 ﴾، فأضيف إلى الوجوه، وعُده ب لى. إِلَى رَبِهاَ نَاظِرَةٌ النضرة المنعمة ﴿

 هو لو عُده ب لى فقط؛ لتعين أن يكون بالأبصار، فكيف وقد أضيف إلى الوجوه.

 .﴾للَِّذِينَ أَحْسَنوُا افْسُْنىَ وَشِيَادَةٌ : ﴿-سبحانه وتعالى-وقال 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   : ياقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى: »: قَالَ:  صَلىَّ الا نَّةا، قا نَّةِ الْجا لا أاهْلُ الْجا ا داخا إذِا

ناا مِنا ال تُناجِّ نَّةا وا ناا؟ أالامْ تُدْخِلْناا الْجا : أالامْ تُبايِّضْ وُجُوها ياقُولُونا يًْ ا أازِيدُكُمْ؟ فا :  تُرِيدُونا شا الا نَّارِ؟ قا

ا أُعْطُوا  ما ، فا ابا ياكْشِفُ الْحِجا بِّهِمْ فا بَّ إلِايْهِمْ مِنا النَّظارِ إلِاى را يًْ ا أاحا - ، ثم تلى قول اللَّه - عزَّ وجلَّ -شا

زِيااداةٌ﴾-عزَّ وجلَّ  نُوا الْحُسْناى وا ذِينا أاحْسا  رواه مسلم في الصحي .   «: ﴿لِلَّ

ُٰ عَنْهُ وقال أبو بكر الصديق  - النظرُ إلِاى وجهِ اللَّه »عن هذه الآية لما سئل عن الزيادة، قال:   رَضِيَ اللََّّ

 ، رواه ابن أ  عاصم، وصححه الألباني.«-تبارك وتعالى

مُْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذن لَمَحْجُوبُونَ ﴿  :-تعال -وقال   رحمه الله عزَّ  -، فلما أخبر ﴾كَلاَّ إفَِّ

 أن أهل السخط بجوبون عن رؤية ربهم، عُلم أن أهل الرضا يرون ربهم.  -وجلَّ 

 .ولذلك قال الإمام الأافعي: 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   وْنا  »  ذات لفيلة وقد نمر نل اللمر وهو بد و قال:  صَلىَّ تارا كُمْ سا إنَِّ

امُونا فِي رُؤْياتهِِ  ا لاا تُضا ذا وْنا ها را ا تا ما بَّكُمْ كا ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال «را بَّكُمْ عيانًا»: صَلىَّ وْنا را تارا كُمْ سا ،  «إنَِّ

 رواه البخاره في الصحي ، أه: سترون ربكم بأعينكم. 

كُمْ  » وقال: اإنَِّ ذا وْنا ها را ا تا ما ةِ كا وْنا ربكمِ ياوْما الْقِيااما تارا امُونا فِي  » ، أه: القمر ليلة البدر  «سا لاا تُضا

 ، رواه البخاره في الصحي . «رُؤْياتهِِ 

، جاء عن أ  سعيد في الصحيحين، وجاء عن  -رضي الله عنهما -وعن أ  سعيد الخدره وأ  هريرة 

اسًا فِي  » : -رضي الله عنهما-أ  هريرة في الصحيحين، عن أ  سعيد الخدره وعن أ  هريرة  أانَّ أُنا

يْ  لا لَّى اللَّهُ عا الا النَّبيُِّ صا ةِ؟ قا بَّناا ياوْما الْقِيااما ى را لْ نارا سُولا اللَّهِ، ها الُوا: ياا را نِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قا ما مْ،  زا عا : نا لَّما سا هِ وا
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ابٌ  حا ا سا وْءٌ لايْسا فِيها ةِ، ضا مْسِ بِالظَّهِيرا ونا فِي رُؤْياةِ الشَّ ارُّ لْ تُضا ، أه: مضيئة، وواضحة،  «ها

ةا الْبادْرِ، »وضوؤها في الأر  ليس فيه سحاب   رِ لايْلا ما ةِ الْقا ونا فِي رُؤْيا ارُّ لْ تُضا ها : وا الا ، قا الُوا: لاا قا

ابٌ  حا ا سا وْءٌ لايْسا فِيها الا النَّبيُِّ »، أه: أن ضوؤه في الأر  والسماء ليس فيها سحاب «ضا ، قا الُوا: لاا قا

ارُونا فِي رُؤْياةِ اللَّهِ  ا تُضا ا -عزَّ وجلَّ -صلى الله عليه وسلم: ما دِهِما ةِ أاحا ارُونا فِي رُؤْيا ا تُضا ما ةِ إلِاَّ كا ، متفق  « ياوْما الْقِيااما

 عليه. 

فهم لا يضارون في رؤية الأمس في يوم صحو في عز الظه ة، لكنهم لا ئيطون بالأمس، يرون  

؛   الأمس بلا شك؛ لكنهم لا ئيطون بها، ولا يضارون في رؤية القمر في ليلة البدر، في يوم صحون

 لكنهم لا ئيطون بالقمر وهم يرونه من الأر . 

لا تدركه الأبصار، ولا تحيط به    -سبحانه-فالمحمنون يرون ربهم، وينظرون إلى وجه ربهم؛ لكنه  

 الأبصار. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   ةِ الَّتىِ ياعْرِفُونا » عن المؤمنين يوم اللفيامة:  صَلىَّ ورا ياأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّ فا

هُ  ياتْباعُونا بُّناا، فا ياقُولُونا أانْثا را بُّكُمْ. فا ا را ياقُولُ أانا  ، متفق عليه. «فا

فكل هذا دلَّ على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من رؤية المحمنين ربهم بأبصارهم يوم  

، ونظرهم إلى وجه ربهم  -سبحانه وتعالى-القيامة، وأن أعظم نعيم يجدونه في الجنة هو: رؤيتهم ربهم 

 . -سبحانه وتعالى-

 )المتن(
 . اءا ا شا ما كا اءا وا يْفا شا هُ كا ما عُونا كالَا ياسْما  وا

 )الشرح(
يكلم المحمنين يوم القيامة تكليم تحية ورحمة، يسمعون كلامه، ويجيبونه   -سبحانه وتعالى-الله 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال النبي ﴾سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمن ﴿  -سبحانه وتعالى- إنَِّ  »: صَلىَّ

، يْكا عْدا سا بَّناا وا : لابَّيْكا را ياقُولُونا نَّةِ، فا نَّةِ: ياا أاهْلا الجا الاى ياقُولُ لِأاهْلِ الجا عا تا كا وا باارا لْ   اللَّها تا ياقُولُ: ها فا

؟ لْقِكا دًا مِنْ خا ا لامْ تُعْطِ أاحا دْ أاعْطايْتاناا ما قا ى وا ا لاناا لاا نارْضا ما : وا ياقُولُونا ضِيتُمْ؟ فا ا أُعْطيِكُمْ  را ياقُولُ: أانا ! فا

انيِ، فالَا  يْكُمْ رِضْوا لا ياقُولُ: أُحِلُّ عا ؟! فا لِكا لُ مِنْ ذا يْءٍ أافْضا أايُّ شا ، وا بِّ الُوا: ياا را ، قا لِكا لا مِنْ ذا   أافْضا
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هُ أابادًا  يْكُمْ باعْدا لا طُ عا  ، متفق عليه. «أاسْخا

نه   يسمعون كلام ربهم، وما أعظمها من نعيم، ويجيبون ربهم، ويبشرهم ربهم بأسه ئل عليهم رضوا

 فلا يسخط عليهم أبدًا. 

ياكشفُ الحجاب »  وفي الحديث الآخر: يُجِيبُونه، وا بِهِم وا عُون كالَم را ياسْما بِهم، وا لمهم را -يُكا

 .«-تبارك وتعالى-، فينظرون إلِاى ربهم -سبحانه وتعالى

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   ا  »  :صَلىَّ بايْناهُ  ما ةِ، لايْسا بايْناهُ وا مُهُ اللَّهُ ياوْما الْقِيااما لِّ يُكا دٍ إلِاَّ سا مِنْكُمْ مِنْ أاحا

انٌ  رْجُما  متفق عليه.  «تا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   هُ, ياسْتُرُهُ مِنا »  :صَلىَّ نافا يْهِ كا لا عا عا تَّى ياضا ةِ حا إنَِّ اللَّها يُدْنيِ الْمُدْمِنا ياوْما الْقِيااما

هُ بذُِنُو را رَّ ا قا تَّى إذِا , حا بِّ مْ را عا ياقُولُ: أايْ نا ا؟ فا ذا كا ا وا ذا نْبا كا عْرِسُ ذا بْدِي تا ياقُولُ: أايْ عا أاى فِي  النَّاسِ, فا را بِهِ وا

فْسِهِ أا  ا لاكا الْياوْما نا رْتُها فا دْ غا قا نْياا وا يْكا فِي الدُّ لا ا عا تارْتُها دْ سا إنِِّي قا : فا الا لاكا قا دْ ها هُ قا  ، متفق عليه. «نَّ

، نحمن بهذا، ونرجو  -سبحانه وتعالى-يتكلم متى شاء، كيف شاء، بما شاء  -سبحانه وتعالى-فربنا 

سبحانه  -أن نسمع كلامه في الجنة، وأن نكون ممن ينظر إلى وجهه الكريم   -سبحانه-من ربنا 

 . -وتعالى

 )المتن(
انِ.  خْلُوقا ا ما هُما ، وا قٌّ النَّارُ حا قٌّ وا نَّةُ حا الْجا  وا

 )الشرح(
- يجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالجنة والنار، وأفما الوقتان موجودتان الآن، قال 

تْ للِْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إلَِى : ﴿-تعالى تُ وَالأرَُْ  أُعِدَّ مَوَا  عَرْضُهَا السَّ
﴾مَغْفِرَةن مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّةن

تْ  ، ﴿  ﴾، فهي معدة معدة للمتقين موجودة. أُعِدَّ

تْ  ﴿  :-سبحانه -وقال    وَالأَرِْ  أُعِدَّ
ِ
مَاء  عَرْضُهَا كَعَرِْ  السَّ

سَابقُِوا إلَِى مَغْفِرَةن مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّةن

 وَرُسُلهِِ 
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللََّّ  ، فهي معدة. ﴾ للَِّ

تْ  ﴿  :-تعال -وقال   جَارَةُ أُعِدَّ تيِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَافِْ قُوا النَّارَ الَّ فَِ نْ َ ْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّ

 ، فالنارة معدة موجودة. ﴾للِْكَافِرِينَ 
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تْ للِْكَافِرِينَ ﴿  :-سبحانه -وقال   تيِ أُعِدَّ قُوا النَّارَ الَّ  . ﴾وَاتَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   ىْءٍ وُعِدْتُهُ، » في صلاة الكسوف:  صَلىَّ ا كُلَّ شا ذا امِى ها قا أيْثُ فِى ما دْ را لاقا

نَّةِ  أيْتُنىِ أرِيدُ انْ آخُذا قِطْفا مِنا الْجا دْ را تَّى لاقا ، أه: رأى الجنة في مقامه، حتى أسه أراد أن يأخذ قطفًا  «حا

 من الجنة. 

نَّما ياحْطمُِ  » قال: ها أيْثُ جا دْ را لاقا مُ، وا دَّ قا لْثُ أتا عا أيْتُمُونىِ جا أيْتُمُونىِ  حِينا را ا باعْضًا حِينا را باعْضُها

رْتُ   ، متفق عليه. «تاأخَّ

ا  »  :مَ وَسَلَّ   عَلَفْيهِ  الله   صَلَ ىوقال   : انْظُرْ إلِايْها الا قا نَّةِ فا لا جِبْرِيلا إلِاى الجا النَّارا أارْسا نَّةا وا لاقا اللَّهُ الجا ا خا لامَّ

ا  ا فِيها دْتُ لِأاهْلِها ا أاعْدا إلِاى ما : "وا الا ا"، قا ا فِيها دَّ اللَّهُ لِأاهْلِها ا أاعا إلِاى ما ا وا ناظارا إلِايْها ا وا ها اءا : "فاجا الا   "، قا

عا إِ  جا را : ارْ فا الا قا ارِهِ، فا كا ثْ بِالما حُفَّ ا فا را بِها أاما ا، فا ها لا دٌ إلِاَّ داخا ا أاحا عُ بِها تِكا لاا ياسْما عِزَّ وا : فا الا ا  لايْهِ، قا جِعْ إلِايْها

ا  ا فِيها دْتُ لِأاهْلِها ا أاعْدا انْظُرْ إلِاى ما : "فا الا كا  "، قا ثْ بِالما دْ حُفَّ ا هِيا قا إذِا ا فا عا إلِايْها جا را عا إلِايْهِ فا جا را ارِهِ، فا

ا إلِاى ما ا وا انْظُرْ إلِايْها بْ إلِاى النَّارِ فا : اذْها الا دٌ، قا ا أاحا ها دْ خِفْثُ أانْ لاا يادْخُلا تِكا لاقا عِزَّ : وا الا قا دْتُ   فا أاعْدا

عِزَّ  : وا الا قا عا إلِايْهِ فا جا را ا باعْضًا، فا بُ باعْضُها ا هِيا يارْكا إذِا ا، فا ا فِيها ا،  لِأاهْلِها ها يادْخُلا دٌ فا ا أاحا عُ بِها تِكا لاا ياسْما

شِيثُ أا  دْ خا تِكا لاقا عِزَّ : وا الا قا ا فا عا إلِايْها جا را ا، فا : ارْجِعْ إلِايْها الا قا اتِ، فا وا ها ثْ بِالشَّ حُفَّ ا فا را بِها أاما نْ لاا يانجُْوا  فا

ا ها لا دٌ إلِاَّ داخا ا أاحا  ، رواه الترمذه وأبو داود والنساطي، وصححه الألباني. « مِنْها

 وهذا نص في كون الجنة والنار الوقتين، موجودتين، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 

 )المتن(
 لاا يافْناياانِ أابادًا. 

 )الشرح(
:  -تعالى-أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى أبدًا، وعلى أن النار لا تفنى أبدًا، قال 

ؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَّاتٌ تََْرِه مِنْ تَحْتهَِا الأَفْاَرُ خَالدِِينَ فِيهَا ﴿ ﴾أُوْلََكَِ جَزَا

 . 

 تََْرِه مِنْ تَحتْهَِا الأَفْاَرُ  ﴿  :-سبحانه -وقال  
افِاَتِ سَندُْخِلُهُمْ جَنَّاتن ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ وَالَّ

 .﴾خَالدِِينَ فِيهَا أَبدًَا
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ُ ليَِغْفِرَ لَمُْ وَلا ليَِهْدِيَُّمُْ  ﴿  :-تعال -وقال   ذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا َ ْ يَكُنِ اللََّّ إنَِّ الَّ

 . ﴾إلِاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فِيهَا أَبدًَا﴿ ﴾طَرِيقًا

لكن من يدخل النار من عصاة الموحدين بذنبه، إذا   يعفو الله عنه، لا يخلد في النار؛ بل يخرج 

 منها، ويدخل الجنة ولابد، ولن يبقى في النار موحد. 

،   :- ضوان الله علفي م -ولهذا قال ابن اللفيم  

ليس المقصود أسه   يذنب، لكن المقصود: إما أسه تاب، وإما أن حسناته قد رجحت على سيئاته؛  

 فصار طيبًا كأسه   يأبه خب .

، ويقصد بهم  ، وهذا هو الكافر والمنافق  قال: 

 عنهم.  -عزَّ وجلَّ - عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، ما عفى الله 

،  ، وهذه الجنة ، أه: في الآخرة قال: 

 وهذه النار بالنسبة للكفار والمنافقين. 

، فأهل الجنة خالدون فيها أبدًا، والكفار والمنافقون خالدون في النار  قال: 

 أبدًا. 

، ليس المقصود أن لم نارًا خاصة؛ لكن هي دار بالنسبة لم، وهي  قال: 

ليست دار عذاب بض؛ بل إن الموحد لا تنال النار منه موضع السجود، وبعض العلماء قال: ولا  

 قلبه، كما أن الموحد بوعد الله يرجو الخروج من النار. 

، أه: تفنى تفنى بالنسبة  : -رحمه الله عزَّ وجلَّ –قال 

لم، فمن خرج من النار، فنيت النار بالنسبة له، من خرج من النار من الموحدين فنيت النار بالنسبة  

 له؛ لأسه لا يراها، ويدخل الجنة. 

، وهذا توضي  بين طيب من  قال: 

 .-رحمه الله عزَّ وجلَّ -ابن القيم 

من أسه قال: أن الجنة لا تفنى أبدًا، وأن النار تفنى،   -رحمه الله-وما ينسب لأي  الإسلام ابن تيمية 
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لا يص  عنه؛ بل جاء عنه التصري  في عدة مواضع بأن النار لا تفنى، أو ئُمل ما يوهم من كلامه  

 . -رحمه الله عزَّ وجلَّ -على ماذكره ابن القيم 

 )المتن(
حِما اللَّهُ  نْ را عْصِياتهِِ إلِاَّ ما ابٌ لِأاهْلِ ما النَّارُ عِقا ياائِهِ، وا

ابٌ لِأاوْلِ نَّةُ ثاوا الْجا  .-عزَّ وجلَّ -وا

 )الشرح(
بًا للموحدين بفضله، وعقابًا للكفار والمنافقين وعصاة الموحدين إن شاء   جعل الله الجنة ثوا

 عقابهم بعدله. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   اءُ  »  :صَلىَّ نْ أاشا مُ بِكِ ما تيِ أارْحا حْما نَّةِ: أانْثِ را الاى لِلْجا عا تا كا وا باارا الا اللَّهُ تا قا

اءُ من عبادي  نْ أاشا بُ بِكِ ما ذِّ ابِي أُعا ذا الا لِلنَّارِ: أانْثِ عا  ، متفق عليه. «من عبادي، ثُمَّ قا

 )المتن(
 . قٌّ اطُ حا را الصِّ  وا

 )الشرح(
 أجمع أهل السنة على أن الصراط حق لا يأكون في ذلك. 

وهنا ستلحظون أن الإمامين لا يرتبان الكلام بحسب الواقع يوم القيامة؛ لأن هذا جواب سحال،  

 ليس كتابة يدقق فيها، وترتب، وإنما هو جواب سحال كما جاء في أول الرسالة. 

 فبدأ بالصراط، وقد أجمع أهل السنة على أن الصراط حق لا يأكون في ذلك. 

جسّ منصوب على متن جهنم، من أر  المحشر إلى القنطرة بين النار والجنة، أدق من   والصراط:

الأعر، وأحد من السيف، شلق مزلة، يصعد عليه المنافقون والمحمنون، أما الكفار فيتساقطون في  

  جهنم قبل الصراط، أما المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان مع المحمنين، ف فم يعطون نورًا، حتى

ا الجسّ، أُطْفيء نورهم، كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا، فكان  إذا ركبوا الصراط، وركبو

ط أطفيء النور، ف جعون وراطهم، فيتساقطون في   من عقابهم هذا، يعطون نورًا حتى إذا ركبوا الصرا

 جهنم إلى الدرك الأسفل من النار. 

رًا بمقدار صلاحهم، ويمرون على الصراط بمقدار أسوارهم وأعمالم،   وأما المحمنون فيعطون أسوا
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 فمنهم ناجن مسلم، ما يصيبه خدش، ومنهم ناجن ادوش، ومنهم مكردس في النار. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   نْ  »  :صَلىَّ لا ما تيِ أاوَّ أُمَّ ا وا أاكُونُ أانا ، فا نَّما ها يْ جا هْرا اطُ بايْنا ظا را بُ الصِّ يُضْرا وا

فِي  لِّمْ، وا مْ سا لِّ هُمَّ سا سُلِ ياوْما ذٍِ: اللَّ ى الرُّ عْوا دا سُلُ، وا مُ ياوْما ذٍِ إلِاَّ الرُّ لَّ لاا ياتاكا ا، وا لِيبُ  يُجِيزُها لَا نَّما كا ها جا

عْ  وْكِ السَّ ؟ مِثْلُ شا انا عْدا يْتُمُ السَّ أا لْ را انِ، ها سُولا اللَّهِ  "دا مْ ياا را عا الُوا: نا ، هذا شوك موجود في صحراء  « قا

لَّما قال » نجد يكون مفلطحًا، وشوكه معقوف  سا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ يْرا  ": صا انِ، غا عْدا وْكِ السَّ ا مِثْلُ شا ها إنَِّ فا

الِهِمْ« ا إلِاَّ اللَّهُ، تاخْطافُ النَّاسا بِأاعْما دْرُ عِظامِها ا قا مُ ما هُ لاا ياعْلا  متفق عليه.  ،أانَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال   ا  » :صَلىَّ ما سُولا اللَّهِ، وا نَّما قُلْناا: ياا را ها يْ جا هْرا لُ بايْنا ظا يُجْعا سْرِ فا ثُمَّ يُدْتاى بِالْجا

اءُ،  يْفا ةٌ عُقا وْكا ا شا ةٌ لاها لْطاحا ةٌ مُفا كا سا حا لِيبُ، وا كالَا طااطيِفُ وا يْهِ خا لا زِلَّةٌ، عا ةٌ ما ضا دْحا : ما الا سْرُ؟ قا تاكُونُ الجا

ا: الُ لاها ا بِناجْدٍ، يُقا يْها لا انُ، المُدْمِنُ عا عْدا اوِيدِ  »  ، أه: على الجسّ« السَّ أاجا كا يحِ وا الرِّ كا الْبارْقِ وا كا الطَّرْسِ وا كا

تى يامر آخرهم ياسحبُ   نَّما  حا ها ارِ جا كْدُوسٌ فِي نا ما خْدُوشٌ، وا ااٍ ما نا مٌ، وا لَّ ناااٍ مُسا ابِ، فا كا الرِّ يْلِ وا الخا

 ، رواه البخاره في الصحي . « سحبًا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال   الًا » :صَلىَّ شِما اطِ يامِينًا وا را ناباتايِ الصِّ انِ جا تاقُوما حِمُ فا الرَّ ةُ وا انا لُ الْأاما تُرْسا  . « وا

وفي هذا عظم شأن حفد الرحم والأمانة، الذه ئفد رحمه، ويصل رحمه، وئفد الأمانة، يُرجى له  

 اففد على الصراط. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال   يامُرُّ  » : صَلىَّ الًا، فا شِما اطِ يامِينًا وا را ناباتايِ الصِّ انِ جا تاقُوما حِمُ، فا الرَّ ةُ وا انا لُ الأاما تُرْسا وا

الْبارْقِ  لُكُمْ كا الِ تاجْرِي بِهِمْ   »، أه: كسّعة البرق في لمعانه  «أاوَّ جا دِّ الرِّ شا رِّ الطَّيْرِ وا ما يحِ، ثُمَّ كا رِّ الرِّ ما ثُمَّ كا

الُ الْعِباادِ، عْجِزا أاعْما تَّى تا مْ، حا لِّ لِّمْ، سا بِّ سا اطِ؟ ياقُولُ: را را لاى الصِّ ائمٌِ عا بيُِّكُمْ قا نا الُهُمْ، وا تَّى ياجِيءا   أاعْما حا

جُلُ، فالَا ياسْتاطيِعُ السَّ  حْفًاالرَّ  . «يْرا إلِاَّ زا

الأمر عظيم، والآن أستم تعدون لذلك، اجتياش الصراط والسّعة في اجتياشه بحسب الأعمال  

اليوم، من عمل صافاً وأحسنه، وأكثر من الأعمال الصافة، كان أسر  سً ا على الصراط، ومن قلَّ  

عمله كان دون ذلك، ف ما أن ينجو ادوشًا حتى أسه قد يسحب سحبًا تقع منه يد ويمسك  

 ى، وتقع منه رجل ويمسك بالأخرى، حتى يسلم. بالأخر
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   هُ مِثْلا  »  :صَلىَّ نْ يُعْطاى نُورا مِنْهُمْ ما الِهِمْ، فا دْرِ أاعْما لاى قا هُمْ عا يُعْطاوْنا نُورا فا

لِكا  وْقا ذا هُ فا نْ يُعْطاى نُورا مِنْهُمْ ما يْهِ، وا بالِ بايْنا يادا هُ مِثْلا  »، فوق الجبل العظيم «الْجا نْ يُعْطاى نُورا مِنْهُمْ ما وا

هُ عا  نْ يُعْطاى نُورا لِكا ما تَّى ياكُونا آخِرُ ذا لِكا بِيامِينهِِ، حا نْ يُعْطاى دُونا ذا مِنْهُمْ ما ةِ بِيامِينهِِ، وا امِ  النَّخْلا لاى إبِْها

ةً  رَّ أُ ما يُطْفا ةً وا رَّ مِهِ، يُضِيءُ ما دا لاى  »، هذا الأخ   «قا ونا عا يامُرُّ يامُرُّ وا ، فا اما ا طُفِئا قا إذِا هُ، وا ما دا ما قا دَّ اءا قا ا أاضا إذِا

مِنْهُمْ ما  دْرِ نُورِكُمْ، فا لاى قا الُ لاهُمْ: امْضُوا عا يُقا زِلَّةٌ، فا يْفِ، داحْضٌ، ما دِّ السَّ اطُ كاحا را الصِّ اطِ، وا را نْ يامُرُّ  الصِّ

بِ  وْكا اضِ الْكا انْقِضا الطَّرْسِ »، كانقضا  النجم عندما يُرى ينقض  «كا نْ يامُرُّ كا مِنْهُمْ ما ، ك  ماضة  «وا

لًَ »العين، وفت  العين   ما جُلِ، يارْمُلُ را دِّ الرَّ شا نْ يامُرُّ كا مِنْهُمْ ما يحِ، وا الرِّ نْ يامُرُّ كا مِنْهُمْ ما ، منهم من  « وا

الِهِمْ،  »يرمل رملًا ليس شدًا كأد الرجل، ليس جريًا سريعًا، وإنما يرمل رملًا   دْرِ أاعْما لاى قا ونا عا يامُرُّ فا

قُ رِجْلٌ  عْلا تا رُّ رِجْلٌ، وا تُجا قُ يادٌ، وا عْلا تا رُّ يادٌ، وا مِهِ، تُجا دا امِ قا لاى إبِْها تَّى يامُرَّ الَّذِي نُورُهُ عا ، وفي رواية:  «حا

 . « يخر يدًا ويعلق يدًا»

انبِاهُ النَّارُ » وا تُصِيبُ جا قُ رِجْلٌ، وا عْلا تا رُّ رِجْلٌ، وا تُجا ، رواه افاكم، وصححه على شرط الأيخين،  «وا

 ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. 

 )المتن(
. قٌّ ا، حا يُِّ ها سا ا وا نُها سا الُ الْعِباادِ حا نُ فِيهِ أاعْما تاانِ، تُوزا ، لاهُ كفَِّ قٌّ انُ حا الْمِيزا  وا

 )الشرح(
نًا حقيقيًا له لسان وكفتان، توشن فيه  يحمن أهل السنة والجماعة بأن  هناك في يوم القيامة ميزا

أعمال العباد، ويوشن فيه العاملون، وتو  فيه الصحف التي كتبت فيها الأعمال، ويكون رجحان  

وَالْوَشْنُ يَوْمَئِذن افْقَُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ  : ﴿-تعالى-إحدى الكفتين بحسب الأعمال من حسنة أو سيئة، قال 

شِينهُُ فَأُوْلََكَِ هُمُ الْمفُْلِحُونَ  وا أَسفُسَهُمْ  ﴿ ﴾مَوَا ذِينَ خَسُِّ شِينهُُ فَأُوْلََكَِ الَّ تْ مَوَا وَمَنْ خَفَّ

 . ﴾بمَِا كَانُوا بآِياَتنِاَ يَظْلِمُونَ 

فَأُوْلََكَِ هُمُ  من ثقلت مواشينه ولو بحسنه واحدة، ثقلت كفة افسنات، ورجحت بكفة السيئات }

وا أَسفُسَهُمْ بمَِا كَانُوا بآِياَتنِاَ يَظْلِمُونَ { ﴿الْمفُْلِحُونَ  ذِينَ خَسُِّ شِينهُُ فَأُوْلََكَِ الَّ تْ مَوَا  ﴾. وَمَنْ خَفَّ

شِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴿  :-تعال -وقال    .﴾وَنَضَعُ الْمَوَا
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   تاانِ فِي »  :صَلىَّ قِيلا انِ, ثا لاى اللِّسا تاانِ عا فِيفا نِ, خا حْما بيِباتاانِ إلِاى الرَّ تاانِ حا لِما كا

انا اللَّهِ  مْدِهِ, سُبْحا بِحا انا اللَّهِ وا انِ: سُبْحا  ، متفق عليه. «الْعاظيِمِ  الْمِيزا

فكل هذا يدل على ثبوت الميزان، وأسه ميزان حقيقي، وله كفتان، وكل ميزان له كفتان له لسان؛  

 ولذلك يثبت أهل السنة والجماعة الميزان بكفتيين ولسان، فيثبتون الميزان بكفتين ولسان. 

 )المتن(
. قٌّ بيُِّناا حا مُ بِهِ نا وْضُ الْمُكْرا الْحا  وا

 )الشرح(
ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وافو  حو  عظيم، أُكرم به النبي  ، فلكل نبي حو  يوم القيامة؛  صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن أعظمها وأكرمها حو  نبينا   ، يصبُ فيه ميزبان من فر الكوثر، أحدهما  صَلىَّ

من ذهب، والآخر من فضة، مربع الأكل، عرضه شهر، وطوله شهر، ماؤه أشد بياضًا من اللبن،  

وأحلى من العسل، وأطيب من ري  المسك، وأبرد من الثلج، عليه كيزان كنجوم السماء؛ بل أكثر من  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نجوم السماء، قال النبي  واءٌ، ماؤُهُ أبيضُ مِنا  »: صَلىَّ واياهُ سا هْرٍ، وزا سيرةُ شا وْضي ما حا

بْ منها فلَ ياظمأُ أبدًا نْ ياشْرا ماءِ، ما ، رواه  « اللَّبن، وريحُهُ أاطْيابُ مِنا المِسْكِ، وكِيزانُهُ كنُجومِ السَّ

 البخاره. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال   بُ » :صَلىَّ رْضُهُ مِثْلُ  ياشْخا أْ، عا رِبا مِنْهُ لامْ ياظْما نْ شا نَّةِ، ما اباانِ مِنا الْجا فِيهِ مِيزا

لِ  أاحْلاى مِنا الْعاسا بانِ، وا دُّ بايااضًا مِنا اللَّ اؤُهُ أاشا  ، رواه مسلم في الصحي . « طُولِهِ، ما

ترة كث ة، نسأل الله   أن يجعلنا ممن يرده ويشرب منه.  -عزَّ وجلَّ -وأحادي  افو  متوا

 )المتن(
ق.  ةِ حا اعا فا اسًا مِنْ أاهْلِ التَّوْحِيدِ ياخْرُجُونا مِنْ النَّارِ بِالشَّ إنَِّ نا ، وا قٌّ ةُ حا اعا فا الشَّ  وا

 )الشرح(
 التوسط للغ  بالخ .  الشفاعةو والمرا  بها: 

ٰ الله عَلَيْهِ  والأافعة يوم القيامة فيها إكرام الأافع، وفيها نفع المأفو  له، وقد أُعطي النبي  صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأفاعة، كما في افدي  عند البخاره، النبي   وَسَلَّمَ  لا يملك الأفاعة، وإنما    صَلىَّ
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ ولكن الله أعطى نبيه - سبحانه وتعالى- الذه يملك الأفاعة الله  الأفاعة،   صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   . «إني اختبأتُ داعوتي شفاعةً لِأمُتي يوم القيامة» :  صَلىَّ

 ، متفق عليه. « لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ مستجابة وإني اختبأتُ داعوتي شفاعةً لِأمُتي يوم القيامة»

النافعة يوم القيامة رضا الله عن الأافع، وعن المأفو   ويجب أن نعلم أسه يأترط في الأفاعة 

 له، وإذن الله بالأفاعة. 

رضا الله عن الأافع، ورضا الله عن المأفو  له، والمقصود: أن يكون موحدًا، فلا ينتفع بالأفاعة  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم القيامة إلا موحد، وإنما تنال شفاعة النبي  من قال لا إله إلا الله صادقًا من    صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلبه، كما أخبر النبي   . صَلىَّ

حْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿ :-تعالى-قال   فَاعَةُ إلِاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ  لا تَنفَعُ الأَّ
 . ﴾ يَوْمَئِذن

ُ  ﴿  :-سبحانه -وقال   مَوَاتِ لا تُغْنيِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللََّّ  فِي السَّ
وَكَمْ مِنْ مَلَكن

َنْ يَأَاءُ وَيَرْضَى 
ِ
 .﴾لم

م من المحمنين، ويختص النبي  ٰ الله  ويأفع ب ذن الله يوم القيامة الملاطكة، والنبيون، وأقوا صَلىَّ

ٰ الله  بالأفاعة العظمى، حي  يُّابها كل أحد، ويدفعها كل أحد، ويتقدم لا النبي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلىَّ

، فيسجد ويثني على ربه، ويفت  الله عليه بمحامد يثني بها على ربه؛ حتى يأذن الله له بأن  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يأفع، فيأفع للفصل بين الخلاطق، وهذه الأفاعة العظمى، والمقام المحمود الذه يغبض عليه نبينا  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذلك يختص  نة في  بأفاعته لأهل الجنة في دخولا، فهو الذه يأفع لأهل الج صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخول الجنة، وهو أول من تُفت  له الجنة   . صَلىَّ

 كذلك يختص بأفاعته لعمه أبو طالب أن يخفف عنه العذاب. 

 وعصاة الموحدين ينتفع من م من شاء الله أن ينتفع بالشفاعة في موطنين:

قبل دخول النار، يستحقون دخول النار، فيأفع لم أن لا يدخلوا النار ب ذن الله،   الموطن الأول: 

 فلا يدخلون النار أصلًا. 

عند دخول النار، فيدخل بعض عصاة الموحدين النار، فيأفع لم الأافعون ب ذن   والموطن الثاني: 
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 الله، ويأذن الله في إخراجهم من النار. 

وهذا الذه أشار إليه الأيخان؛ لأن المعتزلة والخوارج يخالفون في هذا، والأيخان إنما ذكرا الأصول  

 التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البد . 

 )المتن(
 . قٌّ بْرِ حا ابُ الْقا ذا عا  وا

 )الشرح(
يحمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر، وأن من المقبورين من يعذب في قبره في حياة برشخية لا  

، فمنهم من يعذب عذابًا داطمًا، ومنهم من  -سبحانه وتعالى-نعلم كنهها، ولا حقيقتها، والله يعلمها 

يعذب عذابًا ينقطع، وهذا في شأن الموحدين العصاة، ومنهم من ينعم في قبره ويوسع عليه قبره،  

ٰ الله  ويعر  عليه مقعده من الجنة صباحًا ومساءً كما ثبت ذلك في عدد من الأحادي ، والنبي  صَلىَّ

كان يستعيذ من عذاب القبر كما ثبت في الصحي ، وأمرنا في كل صلاة أن نستعيذ في   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 آخرها من عذاب القبر كما ثبت في الصحي . 

يحمنون بالغيب كما ورد في الكتاب والسنة، ولا يدخلون عقولم، ولا   وأهل السنة والجماعة

 يعارضون النصوص بالأسئلة، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. 

 )المتن(
. قٌّ ناكِيرٌ حا رٌ وا مُنْكا  وا

 )الشرح(
أن أهل السنة والجماعة يحمنون بفتنة القبر، وأن الناس في الجملة إلا من استثني   الملصو :

يفتنون في قبورهم، ويسألون، وأن الميت إذا قُبر أتاه ملكان أحدهما المنكر والآخر النك ، فيجلسانه،  

عِ   وإنه ليسمع قر  نعال أهله، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من هذا الرجل الذه بُ 

 فيكم؟ 

فيجيب الموفق، ويناده منادن من السماء أن صدق، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له  

به لا أدره، فيناده منادن من السماء أن كذب، فأفرشوه   بابًا إلى الجنة، ولا يوفق المخذول، ويكون جوا
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من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، ثبت هذا في عدد من الأحادي  الصحيحة عن  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله   . صَلىَّ

 )المتن(
 . قٌّ اتِبيِنا حا امُ الْكا را الْكا  وا

 )الشرح(
الكرام الكاتبون الذين ئصون أعمال العباد ويكتبوفا، من حسن وسيء، حق يحمن به أهل  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السنة والجماعة كما جاء في كتاب الله، وفي سنة رسول الله   . صَلىَّ

 )المتن(
. قٌّ وْتِ حا الْباعْثُ مِنْ باعْدِ الْما  وا

 )الشرح(
 البع  حق. 

الناس كما خلقهم أول   -عزَّ وجلَّ -إحياء الموتى يوم القيام؛ للحساب، حي  يعيد الله  والبعث هو: 

َ يَبْعَُ  مَنْ فِي الْقُبُورِ مرة، فيبعثهم من قبورهم ﴿  .﴾وَأَنَّ اللََّّ

لَ خَلْقن نُعِيدُهُ كَمَا  ﴿ :-تعالى-قال    .﴾بَدَأْساَ أَوَّ

 . ﴾أَفَحَسِبْتُمْ أَسَّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثًا وَأَسَّكُمْ إلَِيْناَ لا تُرْجَعُونَ ﴿  :-تعال -وقال  

سُول اللَّه » :-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  اما فِيناا را لَّما قا سا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ : ياا    صا الا قا وعِظاةٍ، فا بمِا

ى ياوما  لَئِقِ يُكْسا لا الخا إنَّ أاوَّ اةً غُرْلًا،ألا وا اةً عُرا الاى حُفا عا حْشُورونا إلِاى اللَّه تا كُمْ ما ا النَّاسُ، إنَّ ةِ أيُّها  القِيااما

 ، متفق عليه. « إبراهيمُ 

 فأهل السنة والجماعة يحمنون بكل هذا. 

 )المتن(
شِي اةِ اللَّهِ  باائِرِ فِي ما أاهْلُ الْكا لَّ وا جا زَّ وا هُمْ إلِاى اللَّهِ  عا را

ائِ را ناكلُِ سا ةِ بذُِنُوبِهِمْ وا رُ أاهْلا الْقِبْلا فِّ زَّ  لاا نُكا عا

لَّ  جا  .وا
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 )الشرح(
، والموفق ئرص على اجتناب  -عزَّ وجلَّ -الذنوب منها كباطر وصغاطر، وكلها معصية لله 

 الذنوب كلها صغ ها وكب ها، ف ن شلت القدم، و لب الضعف، سار  إلى الاستغفار والتوبة. 

ولعلم المحمن أسه خطاء ف نه يكثر من الاستغفار في يومه وليلته، يستغفر في كل مجلس، ويكثر من  

 الاستغفار في يومه وليلته. 

هي الفواحش التي رُتب عليها حد في الدنيا، أو لعن، أو  ضبا، أو حبوط، أو وعيد، أو   والكبائر:

 دخول النار، أو سميت في النصوص كب ة. 

وارتكاب الكب ة    الشرك عند أهل السنة والجماعة، منقص للإيمان؛ لكنه لا يذهب بأصل  

 الإيمان. 

نقص إيمانه؛ لكن لا ينتقض إيمانه، ولا يذهب أصل إيمانه، فمرتكب الكباطر من  من ارتكب الكب ة 

، ومن تاب كان كمن   يذنب.   الموحدين هم في الدنيا مسلمون ناقصو الإيمان، فُساق ما   يتوبوا

، ف ن وفقه الله للتوبة فتاب   ي:أ من اتركب الكب ة ينقص إيمانه، ويص  فاسقًا؛ لكنه لا يص  كافرًا

 صادقًا، عاد إليه ما نقص من إيمانه، وكان كمن   يذنب.

 فالموحد لا يكفر بذنب يرتكبه، وإن كان كب ة من كباطر الذنوب. 

طر، ف نه لا يعلم ما   طرهم، لا يجوش افكم على السّا ويعامل الناس بظواهرهم، والله أعلم بسّا

ذِينَ آمَنوُا  : ﴿- تعالى-، ولا يحخذ الناس بالظنون، قال -سبحانه وتعالى-في القلوب إلا الله  اَ الَّ يَا أَيُُّّ

نِ إثِْمٌ  ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال النبي ﴾اجْتَنبُِوا كَثًِ ا مِنَ الظَّنِ إنَِّ بَعْضَ الظَّ إنِِّي  »: صَلىَّ

رْ أنْ أُناقِّبا على قُلُوب النَّاسِ   ، رواه مسلم في الصحي . « لمْ أُؤما

وَإنِْ  : ﴿-تعالى-إسلامه، ولا يخرج عن أخوة الإسلام، قال ومرتكب الكب ة لا ينتقض 

ا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتلُِوا   حُوا بَيْنهَُمَا فَِ نْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَ
تيِ تَبْغِي حَتَّى  طَاطِفَتَانِ مِنَ الْمحُْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِ الَّ

 فَِ نْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنهَُمَا باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَِّ ا 
ِ
َ ئُبُِّ الْمقُْسِطيِنَ تَفِيءَ إلَِى أَمْرِ اللََّّ   ﴾للََّّ

مَا الْمحُْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴿  . ﴾إِنَّ

 لا شك أن هنا مرتكبًا لكب ة، وسماهم الله إخوة. 
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َنْ يَأَاءُ ﴿  :-تعال -وقال  
ِ
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لم َ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ ، فدل  ﴾إنَِّ اللََّّ

 . -عزَّ وجلَّ -على أن الكباطر دون الشرك تحت المأيئة، ف ن شاء  فر الله 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   نَّةا »  :صَلىَّ لا الْجا يًْ ا داخا اتا لاا يُشْركُِ بِاللَّهِ شا نْ ما  ، متفق عليه. « ما

نَّةا » لا الْجا يًْ ا داخا اتا لاا يُشْركُِ بِاللَّهِ شا نْ ما  ، فلو كان يكفر بكونه مرتكبًا للكب ة، ف نه لا يدخل الجنة. «ما

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله  اتا لاا يُشْرِكُ بِاللَّهِ »  :صَلىَّ نْ ما ، يأمل كل من   يشرك بالله، سواء ارتكب  «ما

 كب ة أو   يرتكب كب ة. 

وقال ابن عبدالبر: 

 . 

ومرتكب الكب ة يوم القيامة يكون تحت مأيئة الله، ف ن شاء  فر الله له، وعفى عنه، وهو  

ٰ الله عَلَيْهِ  ، وإن شاء عاقبه بذنبه، قال النبي -سبحانه وتعالى-الغفور الرحيم، العفو الغفور  صَلىَّ

ا إلِاى النَّارِ »في مانع الزكاة:  وَسَلَّمَ  إمَِّ نَّةِ وا ا إلِاى الجا هُ إمَِّ بيِلا ى سا  ، رواه مسلم في الصحي . « ثُمَّ يارا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا شك أن مانع الزكاة مرتكب لكب ة عظيمة؛ لكن قال النبي   هُ »:  صَلىَّ بيِلا ى سا ثُمَّ يارا

ا إلِاى النَّارِ  إمَِّ نَّةِ وا ا إلِاى الجا  . «إمَِّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي  نَّةا »:  صَلىَّ لا الجا لِكا إلِاَّ داخا لاى ذا اتا عا الا لاا إلِاها إلِاَّ اللَّهُ ثُمَّ ما بْدٍ قا ا مِنْ عا  . «ما

   انتب وا! لهذا العموم:

ا»  : نافية. « ما

 : محكدة للعموم. « مِنْ »

بْدٍ »  : نكرة في سياق النفي. «عا

لِكا » لاى ذا اتا عا الا لاا إلِاها إلِاَّ اللَّهُ ثُمَّ ما  ،   ينقض قوله لا إله الله. « قا

نَّةا » لا الجا لِكا إلِاَّ داخا لاى ذا اتا عا رٍّ  ما الا أابُو ذا نْهُ قا هُ عا ضِيا اللَّٰ ناى  را : وإنْ زا ؟ قالا قا را ناى وإنْ سا ، قلث: وإنْ زا

: وإنْ   ؟ قالا قا را ناى وإنْ سا قا قُلثُ: وإنْ زا را ناى وإنْ سا : وإنْ زا ؟ قالا قا را ناى وإنْ سا قا قُلثُ: وإنْ زا را وإنْ سا

: وإنْ را  ثا بهذا قالا دَّ ا حا رٍّ إذا رٍّ وكانا أبو ذا غْمِ أنْفِ أبِي ذا قا علاى را را ناى وإنْ سا رٍّ زا ،  «غِما أنْفُ أبِي ذا

رٍّ »فصار أبو  ذر إذا حدث بافدي ، يقول:  ُٰ عَنهُْ ، « على رغم أنْفُ أبِي ذا  . رَضِيَ اللََّّ
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 وهذا افدي  متفق عليه، وهو ظاهر الدلالة في أن مرتكب الكب ة قد يدخل الجنة. 

: -رحمه الله-قال ابن عبد البر 

 . 

، وهذا أمر ظاهر  قال: 

 بحمد الله. 

 )المتن(
جِّ  الْحا ادِ وا نُقِيمُ فارْضا الْجِها ع أئمةِ المسلمين فِي كُلِّ داهرٍ وزمان.وا  ما

 )الشرح(
من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة نصب ولي الأمر المسلم، ومعاملته المعاملة  

 الشرعية، وشأن ولي الأمر المسلم عند أهل السنة والجماعة شأن عظيم. 

أن أهل السنة والجماعة يرون أن الجهاد    جهاد الضرورة تحت راية ولي الأمر المسلم    ومن ذلك:

برًا كان أو فاجرًا، فأمر الجهاد موكول إليه، وكل راية يعلن تحتها الجهاد ليست راية ولي الأمر المسلم،  

 سلمون. فهي راية عمية، راية جاهلية، لا يقام تحتها الجهاد، وأن الجهاد باقن ما بقي الم

ما بقي المسلمون؛ لأن آخر الزمان لا يبقى محمن، ولا   وهذا معنى قولهم نل يوم اللفيامةو أي:

ر الخلق، فمنتهى الجهاد المقصود به ما بقي المسلمون، ف ذا   يبقى على  تقوم السا  عة إلا على شرا

ر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، لا يكون هناك جهاد.  الأر  مسلم، وبقي شرا

والجهاد مع ولاة الأمر المسلمين لا يبطله جورهم، ولا فسقهم، ما داموا مسلمين، هكذا يقول أهل  

 السنة والجماعة. 

ومثل الجهاد افج؛ لأن افج لابد له من أم  يقوم على أمر الناس، وأم  افج هو افاكم  

 المسلم أو من ينيبه، ويجعله أمً ا. 

فلابد أن يكون افج مع أم  افج، ولا يختلف عليه في ذلك، ما يجوش أن تقف طاطفة في عرفة في     

 اليوم الذه يقف فيه أم  افج، وهذا يجمع عليه أهل السنة والجماعة. 
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ء البِر   فكلمة أهل السنة والجماعة واحدة: أن الجهاد ما ن إلى يوم القيامة مع الأمرا

 والفاجر، لا يترك ذلك. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   ن يُطعِِ »  :صَلىَّ ى اللَّها، وما صا دْ عا انيِ فقا صا ن عا دْ أطااعا اللَّها، وما نيِ فقا ن أطااعا ما

ائِهِ ويُتَّقاى به اتالُ مِن ورا امُ جُنَّةٌ يُقا انيِ، وإنَّما الْما صا دْ عا ن ياعْصِ الأمِيرا فقا نيِ، وما دْ أطااعا ،  «الأمِيرا فقا

 رواه البخاره. 

ائِهِ ويُتَّقاى به»فالأم  المسلم الذه هو الإمام   اتالُ مِن ورا  . «جُنَّةٌ يُقا

ائِهِ ويُتَّقاى  »لكنه روى الجملة الأخ ة  -أيضًا-وروى افدي  مسلم  اتالُ مِن ورا امُ جُنَّةٌ يُقا وإنَّما الْما

 . «به

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و  يُعرف في تاري  الإسلام منذ هجرة النبي  جهاد إلا تحت راية ولي الأمر، و    صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعرف في تاري  الإسلام من شمن النبي  حج إلا مع أم  افج، سواء كان ولي   صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر أو من أسابه ولي كما أساب النبي  ُٰ عَنهُْ أبا بكر  صَلىَّ  في افج.  رَضِيَ اللََّّ
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 ]المجلس الرابع[
 )المتن(

مُ الْأا  لَا السَّ ةُ وا لَا الصَّ ، وا الامِينا بِّ الْعا هِ را مْدُ لِلَّ اتُهُ، االْحا كا بارا ةُ اللَّهِ وا حْما را يْكُمْ وا لا مُ عا لَا نِ  السَّ لَا انِ الْأاكْما تْما

 ، عِينا حْبهِِ أاجْما صا لاى آلِهِ وا عا ، وا الامِينا ةً لِلْعا حْما بْعُوثِ را لاى الْما  أما بَعْدَ؛عا

ى الْخُرُواا    : - حمة الله علفي ما-قال الإمامان أبو حاتم وأبو ز عة الرازيان  لاا نارا وا

لاا الْقِتاالا فِي الْفِتْناةِ.  ةِ، وا لاى الْأائمَِّ  عا

 )الشرح(
أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولي الأمر المسلم ما دام مسلمًا، وأن جوره لا يجيز  

الخروج عليه، وأن فسقه لا يجيز الخروج عليه، ويرون الصبر على ما يُرى من الأطمة من أمور تكره،  

 ومن جوْر ونحو ذلك. 

ر المسلمين واستحل فيهم السيف، ورأى الخروج على ولي الأمر المسلم بالسيف من   ويرون أن من كفَّ

ر الخلق، وكذلك من اعتقد ذلك ولو   يأهِر السيف.   الخوارج المارقين، شرا

ر المسلمين واستحل فيهم السيف ولو   يخرج   من اعتقد الخروج على ولي الأمر المسلم بالسيف أو كفَّ

ن للناس الخروج، وقعد،  بالسيف من الخوارج المارقين، وكذلك من الخوارج مَن شيَّن وقعَد، فزيَّ 

 فهو من الخوارج القعدة، وهم من أخب  الخوارج. 

 وكذلك من الخروج شحن قلوب العامة على ولي الأمر المسلم، ف ن هذا نو  من أسوا  الخروج. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   أاى  »: صَلىَّ نا را قا  ما ارا نْ فا هُ ما إنَِّ يْهِ، فا لا لْياصْبرِْ عا هُهُ فا يًْ ا ياكْرا مِنْ أامِيرِهِ شا

اهِلِيَّةً  اتا مِيتاةً جا اتا إلاَّ ما ةا شِبْرًا فاما اعا ما  ، متفق عليه. «الْجا

يْهِ » لا لْياصْبرِْ عا هُهُ فا يًْ ا ياكْرا أاى مِنْ أامِيرِهِ شا نا را قا  »، فليصبر على أم ه، ثم انظر الربط! «ما ارا نْ فا هُ ما إنَِّ فا

ةا شِبْرًا اعا ما ،   يصبر على أم ه، إذا   يصبر على أم ه، ف نه يفارق الجماعة، ومن فارق الجماعة  « الْجا

اهِلِيَّةً »شبًرا   اتا مِيتاةً جا اتا إلاَّ ما  ، أه: على طريقة أهل الجاهلية. «فاما

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسأل أحد الصحابة  سول الله   ا  »  :صَلىَّ أرأيثا إن قامثْ علينا أُمراءُ يسألونا

، رواه  «حقهُم ، ويمنعوناا حقنا؟ قال: اسْمعُوا وأطيِعُوا فإنّما عليهم ما حُمّلوا، وعليكُم ما حُمّلتُم 
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 مسلم. 

فهحلاء الأطمة أطمة جور، يطلبون من الناس حقهم، ويمنعون الناس حقهم، ومع ذلك قال النبي  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فإنّما عليهم ما  »، ثم بينَّ القاعدة الشريفة المنيفة العظيمة: «اسْمعُوا وأطيِعُوا»: صَلىَّ

 عما حُمِل.  -عزَّ وجلَّ -، والكل سيسأل بين يده الله «حُمّلوا، وعليكُم ما حُمّلتُم 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   هُمْ  ... »  :صَلىَّ نُونا لْعا تا كُمْ، وا يُبْتِضُونا هُمْ وا تكُِمُ الَّذِينا تُبْتِضُونا ارُ أائمَِّ شِرا وا

لَا  امُوا فِيكُمُ الصَّ ا أاقا ، ما : لاا الا قا سُولا اللَّهِ، فا يْفِ ياا را الُوا: أافالَا نُناابِذُهُمْ بِالسَّ كُمْ، قا نُونا يالْعا أايْتُمْ  وا ا را إذِا ، وا ةا

يْ  تِكُمْ شا ةٍ مِنْ وُلاا نْزِعُوا يادًا مِنْ طااعا لاا تا هُ، وا لا ما هُوا عا اكْرا هُ، فا هُونا كْرا  ، رواه مسلم في الصحي . «ً ا تا

ر أطمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم، وتلعنوفم ويلعنونكم، ولا شك أن هذا ما   انظروا! شرا

  : سُولا »يكون إلا االفات، قالوا يْفِ ياا را  ، ما دام أن الأمر كذلك. «أافالَا نُناابذُِهُمْ بِالسَّ

ةا » قال: لَا امُوا فِيكُمُ الصَّ ا أاقا ، ما ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أه: ما كانوا مسلمين، ثم قال النبي  «لاا ا  »: صَلىَّ إذِا وا

هُ  لا ما هُوا عا اكْرا هُ، فا هُونا كْرا يًْ ا تا تِكُمْ شا أايْتُمْ مِنْ وُلاا يعمله أو   -مثلًا -، ما ئُب العمل؛ لأن ولي الأمر « را

ةٍ »يأذن فيه ما دام أسه يُخالف شر  الله،   نْزِعُوا يادًا مِنْ طااعا لاا تا هُ، وا لا ما هُوا عا اكْرا كما  -، وهذا افدي  « فا

 عند مسلم في الصحي .  -قلنا

 . : -رحمه الله-قال شي  الإسلام ابن تيمية 

لاا الْقِتاالا فِي الْفِتْناةِ )  قال:  ما هو اللتال في الفتنة؟ (:وا

 : أن تقتتل طاطفتان من المسلمين، ولكلن منهما تأويل له وجه.اللتال في الفتنة

مااا يكون في إحاادى الطاااطفتين ولي أمر مسااااااااااالم قااد قاااماات لااه الولايااة؛ لأسااه إذا كااان في إحاادى    أي:

الطاطفتين ولي أمر مساااالم قد قامت له الولاية، ف نه يُقاتَل معه، لكن إذا اقتتلا الطاطفتان من المساااالمين،  

ل   تَقُم فياه أو لاه ولكال طااطفاة تاأويال لاه وجاه، حتى لو كاانات إحادى الطااطفتين تعتقاد اعتقاادًا أن المقاابا 

الولاية، فهذا قتال فتنة، وأكثر أهل السااااااانة والجماعة يرون اجتناب قتال الفتنة، وأن لا يُقاتَل في الفتنة؛  

 لعظمِ شأن الدماء.

 

 )المتن(
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هُ اللَّهُ  لاَّ نْ وا نُطيِعُ لمِا عُ وا ناسْما ةٍ.  -عزَّ وجلَّ -وا نْزِعُ يادًا مِنْ طااعا لاا نا ا، وا نا  أامْرا

 )الشرح(
سبحانه  - أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في    معصية الله 

َ وَأَطِيعُوا  ، ولا ينزعون يدًا من طاعة ما بقي ولي الأمر مسلمًا، ﴿-وتعالى يعُوا اللََّّ
ذِينَ آمَنوُا أَطِ اَ الَّ يَا أَيُُّّ

سُولَ وَأُوْلِي الأمَْرِ مِنكُْمْ   .﴾الرَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي  را  »:  صَلىَّ ا لامْ يُدْما ، ما رِها كا بَّ وا ا أاحا ةُ فِيما الطَّاعا مْعُ وا رْءِ الْمُسْلِمِ السَّ لاى الْما عا

ةا  لاا طااعا مْعا وا عْصِياةٍ فالَا سا إنِ أُمِرا بمِا عْصِياةٍ، فا  ، متفق عليه. «بمِا

رْءِ الْمُسْلِمِ » لاى الْما  ، أه: يجب عليه. «عا

رِها » كا بَّ وا ا أاحا ةُ فِيما الطَّاعا مْعُ وا  ، أياً كان سبب الكراهية. « السَّ

ةا » اعا لاا طا مْعا وا عْصِياةٍ فالَا سا إنِ أُمِرا بمِا عْصِياةٍ، فا را بمِا ا لامْ يُدْما ، في هذه المعصية، ولا تُنز  اليد من  «ما

 الطاعة بسبب المعصية. 

 .: -رحمه الله-قال شي  الإسلام ابن تيمية 

 )المتن(
ةا.  الْفُرْقا سا وا الْخِلَا ذُوذا وا جْتانبُِ الشُّ نا ةا، وا اعا ما الْجا نَّةا وا تَّبعُِ السُّ نا  وا

 )الشرح(
أهل السنة والجماعة يتمسكون بالسنة، ويتمسكون بالجماعة، فهم أهل اتبا  للسنة، وأهل  

 اعتصام بالجماعة. 

 كلاهما يُتمسك به ويُعتصم:  والجماعة عند أهل السنة والجماعة جماعتان،

: من كان  أما الجماعة الأول فجماعة الدينو الجماعة في الدينو وهي جماعة واحدةو وهم

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما كان عليه النبي  وأصحابه، وهذه جماعة الدين، ما تحدها حدود، ولا   صَلىَّ

 و لها ضابط واحد: تفرقها بلدان، هي جماعة واحدة

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التمسك بما كان عليه النبي   وأصحابه.  صَلىَّ

لم في البلد، والأمر بلزوم هذه الجماعة،  جماعة الأبدان بالكون مع ولي الأمر المس  والجماعة الثانفية:
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قُوا : ﴿-عزَّ وجلَّ -فهم بققون لقول الله  يعًا وَلا تَفَرَّ
 جَمِ
ِ
،  ﴾وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللََّّ

 جَمِيعًا﴿
ِ
قُوا ﴾ في دينكم، ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللََّّ الكتاب والسنة، وجماعة  ﴾، وحبل الله:  وَلا تَفَرَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدين الذين هم على ما كان عليه النبي   وأصحابه.  صَلىَّ

قُوا ﴿ ﴾، هذا في عن التفرق، التفرق عن جماعة الدين، والتفرق عن جماعة البدن يدخل في  وَلا تَفَرَّ

سُولَ وَأُوْلِي  : ﴿-عزَّ وجلَّ -هذا، وهم بققون لقول الله  َ وَأَطيِعُوا الرَّ ذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا اللََّّ اَ الَّ يَا أَيُُّّ

ٰ الله عَلَيْهِ  ، فهم بققون لجماعة الدين بطاعة الله وطاعة رسوله  ﴾ الأمَْرِ مِنكُْمْ  صَلىَّ

 . -سبحانه وتعالى- ، وبققون لجماعة الأبدان بطاعة ولاة الأمر المسلمين في    معصية الله وَسَلَّمَ 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم متمسكون بقول النبي    هُمْ »: صَلىَّ اما إمِا ةُ الْمُسْلِمِينا وا اعا ما مُ جا لْزا  ، متفق عليه. « تا

ةُ الْمُسْلِمِينا » اعا ما مُ جا لْزا ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذين هم على مثل ما كان عليه النبي «تا وأصحابه   صَلىَّ

 والذين هم تحت راية الإمام، راية ولي الأمر يسمعون ويطيعون له. 

وا:لاف المذموم يكون بمخالفة وأهل السنة والجماعة يجتنبون ويتركون الخلاف المذموم، 

 الجماعة بنوعفي ا: 

 االفة جماعة الدين خلاف مذموم. 

 واالفة جماعة الأبدان بالفرقة عنها خلاف مذموم. 

وكذلك يكون الخلاف مذمومًا بمخالفة النصوص، االفة النصوص خلاف مذموم، فمن علمِ  

النص وعلمِ مدلوله وخالفه فقد أتى بخلاف مذموم وهذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة؛  

 أهل السنة والجماعة يجتنبون هذا الخلاف. 

كذلك يكون الخلاف مذمومًا بالخلاف الجدلي الذه لا يُقصد منه الانتصار للحق، وإنما يقصد منه  

الانتصار للنفس أو للأي ، ف ن هذا من الخلاف المذموم الذه يجتنبه أهل السنة والجماعة، فأهل  

ذلك،   السنة والجماعة ليسوا أهل خلاف جدلي يقصد منه الانتصار للمخالف نفسه أو لأي  أو نحو

 ماره، وإنما يبينون افق، ويبينون السنة. ويجتنبون هذا الخلاف، ولا يدخلون فيه، ولا يخوضون  

 وأهل السنة والجماعة يجتنبون الأذوذ، والأذوذ هو الانفراد عن الجماعة وترك ما دل عليه الدليل. 

الانفراد عن الجماعة؛ جماعة الدين أو جماعة الأبدان، أو ترك ما دل عليه الدليل بعد العلم به والعلم  
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بدلالته هذا شذوذ، وليست العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بهذا الذه ذكرناه؛ الانفراد عن  

 الجماعة الشرعية أو ترك ما دل عليه الدليل بعد العلم به. 

 والفرقة تكون بأمرين: وأيضًا أهل السنة والجماعة يجتنبون الفرقة، 

 مفارقة الجماعة أو البدعة. 

مفارقة الجماعة؛ جماعة الدين أو جماعة الأبدان هذه فرقة يجتنبها أهل السنة والجماعة، والبدعة فرقة؛  

 .   ولذلك قال ابن الأثير:

 :-  حمه الله- وقال شفيخ الإسلام ابن تفيمفية  

قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ  : ﴿-عزَّ وجلَّ -، وكل هذا يدخل في قول الله  ذِينَ تَفَرَّ وَلا تَكُونُوا كَالَّ

 ، فأهل السنة والجماعة يجتنبون هذا كله. ﴾مَا جَاءَهُمُ الْبَيِناَتُ 

 )المتن(
اضٍ مُنذُْ باعاثا اللَّهُ  ادا ما أانَّ الْجِها بيَِّهُ  -عزَّ وجلَّ -وا ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نا عا  صَلىَّ ةِ، ما اعا ياامِ السَّ

، إلِاى قِ

 . لِكا ذا جُّ كا الْحا يْءٌ، وا ، لاا يُبْطلُِهُ شا ةِ الْمُسْلِمِينا  أُولِي الْأامْرِ مِنْ أائمَِّ

 )الشرح(
هذا تقدم، وتلحظون أسه تكرر، فهذا إما أسه من الناس ، سهو من الناس ، وإما لأن هذا كان  

بًا عن سحال    مكتوب.   جوا

أن المتكلم أحيانًا ينسى، فيظن أسه   يقل، فيقول مرة أخرى، وأحيانًا يحكد بعد أن ينتقل إلى    والمعلوم:

ا ،   جملة، ثم يرجع إلى الجملة ليحكدها، فهذا الذه وقع في هذا الموطن وموطن قبله إما أسه من النس 

  تقدم. وإما لأن هذا الكلام كان إملاءً، كان كلامًا   يكن تحريرًا، فالكلام فيه كما

 )المتن(
. ةِ الْمُسْلِمِينا ائمِِ إلِاى أُولِي الْأامْرِ مِنْ أائمَِّ وا اتِ مِنا السَّ قا دا فْعُ الصَّ دا  وا

 )الشرح(
 من شأن ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة أسه تدفع إليه الصدقات والزكوات. 

 والزكاة إما أن تكون في أموال ظاهرة، وإما أن تكون في أموال باطنة. 
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ه الناس، وهو الزرو  والثمار، وسواطم بهيمة  والملصو  بالأموال الماهرة ه الفقراء ويرا : ما يرا

ء يرون الزر ، ويرون الثمر عليه، يرون افبوب عليه، ويرون الأشجار،   الأسعام؛ لأن الناس والفقرا

 ويرون الثمار عليها، ويرون سواطم بهيمة الأسعام، فهذا يسمى بالأموال الظاهرة. 

: أسه يجب على ولي الأمر أن يبع  السعاة لجبيها  والأموال الماهرة ذهب بعض الفل اء نل

 وإحضارها، ويجب على أهلها دفعها لولي الأمر، ولا يجوش لم أن يخرجوها بأسفسهم. 

: أسه يجوش لأصحاب هذه الأموال الظاهرة أن يخرجوها بأسفسهم إلا إذا  وذهب بعض الفل اء نل 

 ر. طلبها ولي الأم

 أه يقولون: إن طلبها ولي الأمر ف فا تدفع إليه. 

 أما إذا   يطلبها ولي الأمر فلا يلزمهم أن يذهبوا بها إليه. 

 : لابد من أن تُسلم لولي الأمر، ما يجوش لصاحب المال أن يخرجها. في اللول الأول يلولون 

: لصاحب المال أن يخرج شكاته ما   يطلبه ولي الأمر، ف ن طلبه ولي الأمر  واللول الثاني يلولون

 ف نه يسلمه لولي الأمر، وتبرأ ذمته. 

 هذه الأموال الظاهرة. 

، والذهب،  -مثلًا -: الأموال التي لا يراها الفقراء، مثل: النقود وأما الأموال الباطنةو ف ي

والفضة، هذا الأصل أسه لا يكون ظاهرًا أمام الناس، وهذه الأصل فيها: أن أصحابها يخرجون  

 تِا بأسفسهم، إلا إذا طلبها ولي الأمر، ف ذا طلبها ولي الأمر ف فا تدفع إليه. شكا

 هذه هي المسألة. 

 )المتن(
ارِيثهِِمْ.  وا ما امِهِمْ وا نُونا فِي أاحْكا مَّ النَّاسُ مُدا  وا

 )الشرح(
   الناس بحسب الماهر:

ن،   ل، ويُكفَّ من أظهر الإيمان فهو محمن حكمًا، ففي الأحكام يُعامل معاملة المحمنين، لو مات يُغسَّ
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ويُصلىَّ عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين، ويرث ويورث، هذا بحسب الظاهر، ولا ننقب عن  

 القلوب. 

 )المتن(
ا هُمْ عِندْا اللَّهِ  لاا نادْرِي ما هُوا مُبْتادِعٌ.-عزَّ وجلَّ - وا ا( فا قًّ هُ مُدْمِنٌ حا : )إنَِّ الا نْ قا ما  ، فا

 )الشرح(
هُوا مُبْتادِعٌ ) ا( فا قًّ هُ مُدْمِنٌ حا : )إنَِّ الا نْ قا ما - (، لأن هذا   يرد، و  يكن جاريًا عند السلف الصال  فا

، كما أسه لا يجوش للإنسان أن يأك في إيمانه، فيقول محمن إن شاء الله على سبيل  -رضوان الله عليهم

 الأك. 

 )المتن(
 . اذِبِينا هُوا مِنا الْكا : )هُوا مُدْمِنٌ عِندْا اللَّهِ( فا الا نْ قا ما  وا

 )الشرح(
اذِبِينا ) هُوا مِنا الْكا : )هُوا مُدْمِنٌ عِندْا اللَّهِ( فا الا نْ قا ما  (، ف ن الله أعلم بعباده.وا

 )المتن(
هُوا مُصِيبٌ.  ا( فا قًّ : )إنِّي مُدْمِنٌ بِاللَّهِ حا الا نْ قا ما  وا

 )الشرح(
هُوا مُصِيبٌ ) ا( فا قًّ : )إنِّي مُدْمِنٌ بِاللَّهِ حا الا نْ قا ما (، ولا يجوش الأك في هذا؛ بل لابد من الجزم  وا

 واليقين أسه محمن بالله. 

ولذلك لا يجوش أن يستثني الإنسان من الإيمان على سبيل الأك هل هو محمن أو ليس محمن،  

 فيقول: أسا محمن إن شاء الله. 

أما باعتبار أن شعب الإيمان كث ة، وأسه لا ئيط بها، أو باعتبار الموافاة، وأن الإنسان لا يدره ما يُختم  

 له به فنعم؛ يقول: أسا محمن إن شاء الله. 

 وبهذا انتهت هذه الأصول، ثم سيأ  الإمامان إلى من خالف في هذه الأصول. 
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 )المتن(
لٌ. قالا:   ةُ ضُلََّ الْمُبْتادِعا الْمُرْجِ اةُ وا  وا

 )الشرح(
العمل ليس من الإيمان، وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان  : إن المرجئة الذين يلولون 

المحمنين واحد، وأسه لا يُكفر إلا بالجحود، هحلاء المبتدعة خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة وما  

 . -رضوان الله عليهم-أجمع عليه السلف الصال   

 )المتن(
ةُ  ةُ الْمُبْتادِعا رِيَّ دا الْقا لٌ.  وا  ضُلََّ

 )الشرح(
المبتاااادعااااة، ومن أواطاااال المبتاااادعااااة ظهورًا في الإسااااااااااالام، ظهروا في أواخر شمن    القاااادريااااة من أشر  

، وهم كلهم مبتدعة، كل قدره مبتد  ضاااااااااال، لكن من كان منهم  -رضاااااااااوان الله عليهم-الصاااااااااحابة  

يقول: إن الله لا يعلم الشياااااااااااء إلا بعاد وقوعاه فهو كاافر؛ لأساه مكاذِبٌ باالقرآن، ومكاذِب بما تواتر عن  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي    .صَلىَّ

 )المتن(
را مِنْهُمْ أانَّ اللَّها  نْ أانْكا هْمِيَّةا  -عزَّ وجلَّ -فما أانَّ الْجا افِرٌ، وا هُوا كا ، فا نْ ياكُونا

بْلا أا ا لامْ ياكُنْ قا مُ ما لاا ياعْلا

ارٌ.   كُفَّ

 )الشرح(
أانَّ ) ارٌ وا هْمِيَّةا كُفَّ (؛ لأفم جمعوا كثً ا من عقاطد الكفر؛ لكن هذا حكم عام، وليس حكمًا على  الْجا

 المعينين. 

المعين لابد أن تنطبق عله الشروط وتنتفي الموانع، ولذلك عندما يقولوا: أهل السنة قديمًا أو حديثًا:  

من قال بخلق القرآن فهو كافر، أو القاطلون بخلق القرآن كفار، ف فم يعنون أن هذه المقولة كفرية؛  

 يل التعيين فهو كافر. لأفا تكذيب للقرآن والسنة، وأن من قال هذا على سبيل العموم لا على سب

أما افكم على الأعيان فهذا شأن آخر عند أهل السنة والجماعة، والآن يأإ جهلة لا يعرفون طريقة  

 لم؟   فلاني من أهل السنة والجماعة يكفِرنا، أهل السنة والجماعة، ويقولون: إن الإمام ال
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لأسه يقول: مثلًا من قال بخلق القرآن فهوكافر، ونحن نقول بخلق القرآن، أو من يقول: إن الله في  

كل مكان كافر، ونحن نقول: إن الله في كل مكان، أو يقول: من يقول: إن الله لا مكان له كافر،  

يكفر    -رحمه الله-ونحن نقول بهذا، كما سمعنا بعض الجهلة الذين يقولون: إن الأي  ابن عثيمين  

 الأشاعرة، هذا جهل بطريقة أهل السنة والجماعة. 

 فأهل السنة والجماعة ئكمون من جهة الجملة، ومن جهة القول نفسه. 

 أما افكم على المعين فأأن آخر. 

 )المتن(
 . ما سْلَا فاضُوا الِْْ ةا را افضِا أانَّ الرَّ  وا

 )الشرح(
ما ) سْلَا فاضُوا الِْْ ةا را افضِا أانَّ الرَّ ف، ورفضوا  وا : إنه بر  (، رفضوا أصله، رفضوا القرآن وقالوا

: إفم كفار، ورفضوا خلافة أ  بكر وعمر وعثمان  ،  -رضي الله عنهم أجمعين-الصحابة، وقالوا

 وقالوا: إفم كفار مغتصبون للخلافة. 

 )المتن(
اقٌ.  ارِاا مُرَّ وا الْخا  وا

 )الشرح(
ارِاا ) وا الْخا  ( الذين يكفرون المسلمين بغ  مكفر،ويرون السيف فيهم.  وا

اقٌ )  (، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مُرَّ

 ثم أهل السنة والجماعة اختلفوا ففي م: 

 هذا يعني أفم كفار يخرجون من الدين حتى يتوبوا. : إن فمن م من يلول 

: إفم ضلال ضلالًا بعيدًا، وعلى خطر عظيم، لكنهم لا يخرجون من الملة، وهذا  ومن م من يلول 

رَضِيَ  ، وهو الذه يُفهم مما حصل من الخليفة الراشد علي بن أ  طالب  -والله أعلم -الذه أختاره 

ُٰ عَنهُْ   الذه خرج عليه الخوارج، وانطبقت عليهم آحادي  الخروج. اللََّّ

وإذا أطلق أهل السنة والجماعة الخوارج ف فم يريدون هحلاء الذين يكفرون المسلمين بغ  مكفر،  
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ويستحلون السيف فيهم، ويرون الخروج على ولي الأمر المسلم بالسيف إن رأوا منه ما يكرهون،  

 هحلاء هم الخوارج الذين إذا أطلق أهل السنة والجماعة الخوارج قصدوهم قديمًا وحديثًا. 

 )المتن(
ةِ. قالا:   نِ الْمِلَّ ظيِمِ كُفْرًا يانقُْلُ عا افِرٌ بِاللَّهِ الْعا هُوا كا خْلُوقٌ، فا ما أانَّ الْقُرْآنا ما عا نْ زا ما  وا

 )الشرح(
هذا أطبق عليه أطمة أهل السنة، ونص عليه جماعات من جميع المذاهب الأربعة: أن من قال  

 بخلق القرآن فهو كافر؛ لأسه مكذب للقرآن، ومكذب للسنة. 

 )المتن(
افِرٌ. هُوا كا مُ، فا نْ يافْها كَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّ نْ شا ما  وا

 )الشرح(
 . جدًاانتبهوا لذا القيد! مهم 

افِرٌ ) هُوا كا مُ، فا نْ يافْها كَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّ نْ شا ما (: قاعدة من شك في كفر الكافر فهو كافر قاعدة صحيحة،  وا

لكنها مقيدة بأن يعلم أسه كافر، يعلم أسه أتى بالمكفر، وأسه كافر، ثم يأك في كفره، هذا الذه يقول  

 فيه العلماء: من شك في كفره فهو كافر. 

 أما من   يعلم أسه كافر أو كانت عنده شبهة في كفره، وشك في كفره ف نه لا يكون كافرًا حتى يُعلَّم. 

والمكفرة يعملون هذه القاعدة للتكف  ولاسيما فكام المسلمين، ويقولون إن الذه يقول: إنه لابد  

ه  رحم -من قيد الفهم والعلم وهو الذه ينص عليه أطمة أهل السنة حتى في شماننا الأي  ابن باش 

نص عليه؛ يقول: الذين يقولون بهذا مرجئة، وهذا الوصف سار المعتدون في التكف  يرمون به   -الله

 أهل السنة والجماعة. 

: إن افكم بغ  ما أسزل الله فيه تفصيل يرمونه بكونه مرجئًا، والإرجاء عند أهل  وكل من يلول

السنة والجماعة معلوم مضبوط، فمن كان على أصول المرجئة ف نه مرجئ، أما من يقول: إن الإيمان  

قول واعتقاد وعمل، وإنه يزيد وينقص، وإن الكفر لا يكون بالجحود فقط؛ بل قد يكون بترك العمل  

 ه لا يكون مرجئًا، ولا يمكن أن يكون مرجئًا. ف ن
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 )المتن(
مِ اللَّهِ  كَّ فِي كالَا نْ شا ما يْرُ  -عزّ وجلَّ -وا خْلُوقٌ أاوْ غا يهِ، ياقُولُ: )لاا أادْرِي ما

ا فِ اكًّ قافا شا وا ، فا

 . هْمِيٌّ هُوا جا خْلُوقٍ!( فا  ما

 )الشرح(
 وقد تقدم أن الجهمية كفار.

 )المتن(
رْ.  فَّ لامْ يُكا عا وا بُدِّ اهِلًَ، عُلِّما وا قافا فِي الْقُرْآنِ جا نْ وا ما  وا

 )الشرح(
اهِلًَ ) قافا فِي الْقُرْآنِ جا نْ وا ما  (، قال: ما أدره، أسا ما أدره، قالوا: تقول: إن القرآن كلام الله؟ وا

 قال: ما أدري.

 تقول: إن القرآن مخلوق؟

 قال: ما أدري.

ع، وهو جاهل ومبتدع، لكنه يُعلَّم، فإن أصر بعد العلم على الوقف فهو جهمي، والجهمية  هذا يُبدَّ

كفار، وإلا خرا من كونه مبتدعًا، هذه طريقة أئمة أهل السنة والجماعة الذين بحثوا هذه المسألة،  

 ولاسيما من أدرك قضية الفتنة بالقول بخلق القرآن.

 )المتن(
. هْمِيٌّ هُوا جا خْلُوقٌ( فا فْظيِ ما ، أاوِ )الْقُرْآنُ بِلا هْمِيٌّ هُوا جا خْلُوقٌ( فا : )لافْظيِ بِالْقُرْآنِ ما الا نْ قا ما  وا

 )الشرح(
رًا.   وهذا لا يقوله أهل السنة والجماعة كما بييناه مرا

 )المتن(
ةُ فِي أاهْلِ الْأاثارِ. قِيعا عِ: الْوا ةُ أاهْلِ الْبدِا ما لَا عا مِعْثُ أابِي ياقُولُ: وا سا دٍ: وا مَّ الا أابُو مُحا  قا

 )الشرح(
رِ هذه علامة عظيمة: ) ةُ فِي أاهْلِ الْأاثا قِيعا عِ: الْوا ةُ أاهْلِ الْبدِا ما لَا عا  و ولها صو تان: (وا

: الطعن فيمن تمسك بالسنة؛ لأسه متمسك بالسنة، ولو كان طالب علم يطعنون فيه،  الصو ة الأول
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 ويلقبونه بالألقاب لا ذنب له إلا أسه متمسك بالسنة، فهذه علامة على أهل البد . 

 : الطعن في أطمة أهل السنة،وشيو  أهل السنة. -وهي الأكثر والأظ ر-والصو ة الثانفية  

: أسه إذا ذُكر إمام من أطمة أهل السنة أو شي  من شيو  أهل السنة قديمًا أو  من علامات أهل البدع 

ر   حديثًا طعنوا فيه،إما بقولم: ولكن، وإما يوصفه بالأوصاف التي فيها طعن، وإما أن تتمع 

 وجوههم إذا ذُكر، ف ن هذا علامة على فساد في القلب، وعلى بدعة في القلب. 

نَّةِ ولذلك أطمة أهل   وشيو  أهل السنة يُختبر بهم الناس، فمن يطعن فيهم أو يتغ  عند ذكرهم   ،السُّ

أو لا ئب ذكرهم لا لذواتِم؛ إما أسه جاهل بحالم فيُعلَّم، وإما أسه عا  بحالم فهذا علامة على أسه  

 مبتد . 

 إذًا يُنتبه للصورتين والأمرين. 

 )المتن(
ارِ.  شْوِيَّةً( يُرِيدُونا إبِْطاالا الْآثا نَّةِ )حا سْمِياتُهُمْ أاهْلا السُّ ةِ: تا ادِقا نا ةُ الزَّ ما لَا عا  وا

 )الشرح(
هكذا أهل البد  في كل شمان يلقبون أهل السنة بالألقاب المنفرة؛ يريدون إبطال قولم، وتنف   

 الناس عن منهجهم وطريقتهم، فكانوا قديمًا يقولون عن أهل السنة: مجسِمة، وحأوية، ونحو ذلك. 

ا .  وقبل شمن كان كل من أظهر السنة في بلد يسمونه وه 

وفي هذا الزمن يلقبون أهل السنة والجماعة يقولون: جهمية ومداخلة، ومرجئة افكام، علماء  

السلاطين، وجاءوا الآن بشيء جديد: مأاي  الرؤية، هذه طريقة أهل البد  ما تختلف قديمًا وحديثًا،  

 لا يستطيعون أن يقابلوا أهل السنة والجماعة بافجة، فيلجأون إلى التلقيب والتنف . 

 )المتن(
ةً(. بِّها نَّةِ )مُشا سْمِياتُهُمْ أاهْلا السُّ هْمِيَّةِ: تا ةُ الْجا ما لَا عا  وا

ةً(. بِّرا سْمِياتُهُمْ أاهْلا الْأاثارِ )مُجا رِيَّةِ: تا دا ةُ الْقا ما لَا عا  وا

انيَِّةً(. ةً( وا )نُقْصا الفِا نَّةِ )مُخا سْمِياتُهُمْ أاهْلا السُّ ةُ الْمُرْجِ اةِ: تا ما لَا عا  وا
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اصِباةً(. نا نَّةِ )نابِتاة( )وا سْمِياتُهُمْ أاهْلا السُّ ةِ: تا افضِا ةُ الرَّ ما لَا عا  وا

اءُ. ذِهِ الْأاسْما هُمْ ها عا ياسْتاحِيلُ أانْ تاجْما احِدٌ، وا نَّةِ إلِاَّ اسْمٌ وا قُ أاهْلا السُّ لاا يالْحا  وا

 )الشرح(
: أهل السنة والجماعة، وما أشبهه؛ افدي ، السلفيون،  لا يلحق أهل السنة نلا اسم واحد

أهل الأثر، هذا اسمهم الذه يجمعهم، والذه يصدق عليهم، وكل لققب ينبذون به هم منه براء،  

 ولكن االفيهم يختلقون ذلك للتنف  منهم. 

 )المتن(
لِّظاانِ فِ  عِ يُتا الْبدِا يْغِ وا انِ أاهْلِ الزَّ انِ بِهِجْرا ةا ياأْمُرا أاباا زُرْعا مِعْثُ أابِي وا سا دٍ: وا مَّ الا أابُو مُحا دَّ  قا لِكا أاشا ي ذا

ارٍ. يْرِ آثا أْيٍ فِي غا ضْعا الْكُتُبِ بِرا انِ وا را
يُنْكِ  التَّتْلِيِ ، وا

 )الشرح(
والجماعة: النهي عن مجالسة أهل البد ،والنهي عن السما  منهم ولو  مما اتفق عليه أهل السنة 

آية، وهذا أمر متظافرة عليه أقوال أهل السنة والجماعة قديمًا وحديثًا، فالواجب على السني أن ئذر  

 أهل البد ، وأن لا يجالسهم جلوس اختيار. 

أما جلوس الاضطرار كأن يكون مدرسًا مع مدرسين أو أستاذًا مع أساتذة أو نحو هذا، فهذا أمر لا  

يحاخذ به الإنسان، وإنما الجلوس الاختياره والمجالسة كما بيناه في شرحنا على أصول السنة للإمام  

 أحمد. 

 )المتن(
احِبُ  نِ: لاا يُفْلِحُ صا ياقُولاا ، وا لِّمِينا النَّظارِ فِي كُتُبِ الْمُتاكا مِ وا لَا ةِ أاهْلِ الْكا الاسا نْ مُجا ياانِ عا نْها يا مٍ   وا لَا كا

 أابادًا. 

 )الشرح(
وهذا متواتر عند أهل السنة والجماعة من شمن الإمام الأافعي إلى شماننا: أن الكلام لا خ  فيه،  

 وأسه يُفسد الدين، وأسه لا يفل  صاحبق كلام أبدًا؛ بل يتردى في البد . 
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 )المتن(
سْلِيمًا.  لَّما تا سا آلِهِ وا دٍ وا مَّ ا مُحا يِّدِنا لاى سا لَّى اللَّهُ عا صا ، وا الامِينا بِّ الْعا هِ را مْدُ لِلَّ الْحا  وا

دٍ:  مَّ الا أابُو مُحا بِهِ أاقُولُ أاناا«قا  . »وا

 )الشرح(
وبه نقول، فهذه أصول أهل السنة والجماعة أردت عرضها على مسامعكم؛ لأهمية الأمر،  

ولاسيما أسا في شمن فيه اضطراب، وإن لنرى في الآونة الأخ ة هجمة شديدة على أطمة أهل السنة؛  

على شي  الإسلام ابن تيمية، وشي  الإسلام ابن القيم وأمثالما من المتقدمين، وعلى شيوخنا من  

 لمتأخرين، كما نرى هجومًا واسعًا على أصول أهل السنة والجماعة. ا

وأرى اليوم ترتيبًا بيِناً لدم أصول أهل السنة والجماعة أو التأكيك فيها، وستسمعون في هذه الأيام  

كثً ا من الكلام واللغو حول قاعدة أهل السنة والجماعة التمسك بالكتاب والسنة  بفهم السلف،  

ا: أن نكون عالمين حذرين، عارفين بأصول أهل السنة، حذرين من أعداء أهل السنة،  فينبغي علين

 وأن نحفد هذا في أسفسنا، وأن نحرص على حفظه في الناس. 

كما وعدت سابقًا سنجعل هذه الرسالة في دروس العقيدة التي تكون فجر    -عزَّ وجلَّ -وإن شاء الله 

شرحها، ونذكر المخالفين، وحجج المخالفين قديمًا  ؛ بحي  نتوسع في -إن شاء الله-كل سبت 

إن شاء  -بجواب العلماء، ما عندنا إلا ما ننقله عن العلماء  -إن شاء الله-وحديثًا، ونجيب عنها 

 . -الله

وبهذا نختم هذه الرسالة، ونختم هذه الأيام العلمية التي أردت منها ملء الوقت بخ  نافع لي  

دروسي بحسب الجدول المعتاد ستعود في الأسبو  بعد   -إن شاء الله عزَّ وجلَّ -ولإخواني، و 

القادم، الأسبو  القادم هذا القريب لن يكون فيه دروس، والأسبو  بعد القادم ستكون دروسنا  

لعلنا نجيب عن   - إن شاء الله عزَّ وجلَّ -جميعها قاطمة سواء ما كان في قباء أو في المسجد النبوه 

 شيء من الأسئلة. 
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 الأسئلة() 
 جزاكم الله خً ا، وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا. 

هذا يلول: هل ثبت أن بعض أهل الجنة يرون  بهم بكرة   أحسن الله نلفيكم. السؤال:

 وعشفية؟ 

 . »أنهم يرونه كل جمعة«ما أعلم هذا، لكن جاء عن أسس بن مالك  الجواب:

طفل توفي قبل الفيوم السابعو ف ل يُعق عنه؟ وهل يشفع لوالديه نن لم يُعق   السؤال:

 عنه؟ 

كل من وُلدِ، وخرج حيًا ف نه يُعق عنه، ولو مات بعد ولادته بشيء، وليست العقيقة   الجواب:

 مربوطة باليوم السابع، وإنما هي مربوطة بالولادة، لكن السنة: أن تكون العقيقة في اليوم السابع. 

نٌ بعقيقتهِِ » ها ولُودٍ مرتا لديه  «كلُّ ما ، وقد فسَّّ العلماء هذا افدي  بأن كل مولود مرتِن عن الأفاعة لوا

 بعقيقته، ف ن عُق عنه شفع لوالديه، وإلا فلا، وهذا أحد تفس ات العلماء للحدي .

 هل يُشرع أن يُخص ش ر  جب بعمل  ون غيره؟  السؤال:

شهر رجب ما ثبت فيه إلا أسه من الأشهر افرم، فيتأكد فيه أن لا يظلم الإنسان نفسه،   الجواب:

لكن   يثبت فيه تخصيصه بشيء شاطد عن   ه من الأشهر، لا بذكر ولا بمناسبة ولا بصوم ولا بغ   

  ذلك، فلا يُشر  للإنسان أن يُخص شهر رجب بشيء لأسه شهر رجب، وإنما يُعمل فيه ما يُعمل في

 ساطر الأشهر. 

 العمرة في  جب؟ السؤال:

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العمرة في رجب بل خلاف، وهل اعتمر النبي  الجواب: في رجب بل    صَلىَّ

 خلاف بين السلف، وهل كانت العمرة مقصودة في رجب إن وقعت أو وقعت اتفاقًا. 

أسه لا خصوصية للعمرة في شهر رجب، لكن إن اعتمر الإنسان في شهر   -والله أعلم-والأظهر 

 رجب كما يعتمر في ساطر الأشهر فلا حرج. 

أشعر منذ فترة بضفيق وهم وغمو وعندما أقرأ اللرآن يصفيبني صداع ونعاسو  السؤال:

 أصبحت لا أنام اللفيلو فلما نصفيحتكم لي؟ 
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 هذه عند العارفين علامة عين، من علامات العين عند العارفين بهذا الباب:  الجواب:

أن يُصاب الإنسان بخمول بعد أن كان نأيطًا، وأن يثقل عليه أن يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن يصاب  

بالنعاس، ويصاب بالنوم، أو تَره دموعه من    سبب، هذه عند العارفين بهذا الباب من علامات  

 العين. 

فأوصي الأ : بأن يرقي نفسه، وأن يقرأ القرآن بنية التعبد والرقية، بعض الناس يقرأ القرآن بنية  

الرقية فقط، هذا ما يصل ؛ يقرأ القرآن بنية التعبد والأفاء، بنية التعبد والرقية، وإن كان يأك في  

 . -ب ذن الله-الأفاء أحد بعينه، ف نه ئرص على أن يأخذ من أثره، ويغتسل به، ف ن هذا من أسباب 

 ما السنة بعد صلاتي المغرب والفجر أن يبدأ بالاستغفا  أم بالت لفيلات العشر؟  السؤال:

السنة أن يبدأ بالاستغفار، ويقول: اللهم أست السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا   الجواب:

الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك هوا  بين أن يأإ بالتهليلات العسّ أو يتم الأذكار، ثم يأإ  

 بالتهليلات العشر،لكنه يأإ بها قبل أن يتكلم بكلام الناس. 

قبل أن يتكلم مع الناس يأإ بها، لكن إن شاء جعلها بعد قوله: اللهم أست السلام ومنك السلام  

تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله افمند،  

ذكار،ثم  ئيي، ويميت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم يكمل الأذكار، وإن شاء أكمل الأ

 ن يسب  ، قبل التسبيحات.أتى بالتهليلات العشر قبل أ

امرأة عندها منزل اشترته من البنك بالرباو ولم تُكمل  فع الفوائدو وهناع   السؤال:

أخ يريد أن يشتري من ا المنزلو فلالت له: تعطي البنك ما بلي في ذمتيو وتزيدني قلفيلًاو 

 ف ل يجوز الدخول في هذه المعاملة؟ 

لا، لا يجوش، لا يجوش أن يُدخِل الإنسان نفسه في الربا، فما دام أفا تطلب منه أن يدفع   الجواب:

من الأقساط الربوية ويزيدها، فهذا لا يجوش؛ لأسه يدخِل نفسه في المعاملة  للبنك ما بقي عليها  

 الربوية. 
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 ما حكم شرب الدخان؟ السؤال:

ما يسمى بالدخان وهو: التبغ بأسوا  القديمة وافديثة، ومنها السيجارة الإلكترونية   الجواب:

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نأك في أن شربه حرام، لا يجوش؛ لأن النبي  ررا ولا ضِرارا »قال:  صَلىَّ ،  « لا ضا

 ومعنى الحديث: 

أسه لا يجوش للإنسان أن يضر نفسه، ولا أن يضر   ه، وقد أطبق العقلاء على أن شرب هذا الدخان  

ب الدخان   يضر الإنسان نفسه، ويضر   ه؛ بل يذكر الأطباء أن الجنين في بطن أمه يتضرر إذا شُرِ

تقدم أو  عند أمه، وما دام ذلك كذلك ف ن الأصل في المضار التحريم، وهذا الضرر لا يُأك فيه  

 تأخر، وهو أسوا  كث ة، وقد يصل إلى أن يسبب الموت. 

ثم إنه يبلغنا أن شركات التبغ ترشه بالخمر، حدثني بهذا مهندس كان يعمل في إحدى شركات التبغ،  

سمع كلمة لي في تحريم شرب الدخان، فجاءني وقال: أسا فلان، كنت مهندسًا مسئولًا في شركة كذا،  

 يرشون التبغ قبل حأوه بالخمر. وهم 

فعلى كل حال ما نأك في حرمة شرب الدخان، والواجب على المسلم أن يخل ص نفسه من هذه البلية  

 وأن لا يستسلم لا. 

هل المصاب بسل  البول يتوضأ فلط عند كل صلاة أم يجب علفيه الاستنجاء  السؤال:

 أيضًا؟ 

المصاب بسلس البول يجب عليه إذا دخل وقت الصلاة أن يستنجي، ويتوضأ لكل   الجواب:

، ولا يضره ما يخرج منه من البول خاصة ما دام وقت الصلاة قاطمًا، ف ذا   صلاة، ثم يصب  طاهرًا

خرج وقت الصلاة ودخل وقت الأخرى وجب عليه أن يستنجي ويتوضأ، ويضع شيئًا في الموطن  

 يصيب الأر  أو يصيب الفراش. حتى ما ينزل منه شيء 

من خاف أثناء طريله نل المسجد النبوي أن لا يد ع تكبيرة الإحرام هل  السؤال:

في مسجد في طريله ويد ع تكبيرة الإحرام أم يأتي نل المسجد النبوي الأفضل أن يصلي  

 ولو سُبِق بركعة؟ 
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أما من أقيمت الصلاة وهو مستقر فالواجب عليه أن يصلي في المسجد الذه أقيمت   الجواب:

 فيه الصلاة، ولا يجوش له أن يذهب إلى امسجد النبوه وقد أقيمت الصلاة. 

أما إذا كان يس ، ثم أقيمت الصلاة فله أن يستمر ما دام يغلب على ظنه أسه يدرك الجماعة، وأن  

 الجماعة لا تفوته بذلك. 

عندنا في البلد عا ةو وهي: أنه بعد  فت المفيت ووضع التراب علفيهو ينزل أحد  السؤال:

 الناس ويعدل التراب بأ جلهو ف ل هذا جائز؟ 

ما يجوش أن يصعد على القبر ويطأه بقدميه، إذا كان ما يجوش المشي بالنعل بين القبور،   الجواب:

ف نه لا يجوش الجلوس على القبر، ولا يجوش الوقوف عليه، ولا يجوش أن يوطأ بالأقدام؛ وإنما يسوى ما  

زاد عن مقدار  شاد، الفقهاء يقولون: يُرد التراب الذه أخرج من القبر على القبر، ويسنم القبر ولا ي

 ذرا ، والأفضل أن يكون مقدار شبر. 

 من لم يُعق عنه حتى بلغ هل يعق عن نفسه؟   السؤال:

الصواب: أن العقيقة إنما هي من الأب، لكن لو أسه عندما بلغ قال لأبيه: يا أ  أريد أن   الجواب:

 أعطيك ثمن العقيقة وتعق عني، فلا بأس. 

 أما أن يعق عن نفسه بنفسه فلا، وإنما الذه يعق هو الأب أو من يقوم مقام الأب. 

 . - إن شاء الله-لكن لو تطو  هو بقيمتها، وعق أبوه عنه أو من قام مقام أبيه عنه فلا حرج 

من صلى نيماءً هل يلتصر على تحريك  أسه فلط خفضًا و فعًاو أم يومئ  السؤال:

 بصد ه كذلك؟ 

الأصل في الإيماء أسه بالرأس، الأصل في الإيماء في الصلاة أسه بالرأس، فيومئ برأسه   الجواب:

، لكن  -إن شاء الله-في الركو ، وأكثر في السجود، لكن لو أومأ بشيء من جسده ما في بأس 

 المطلوب هو الإيماء بالرأس، هذا هو المقصود بالإيماء في الصلاة. 

نمام نسي سجدةو ونبِّه ولم ينتبهو وبعد السلام أصر على عدم النسفيانو ما هو  السؤال:

 الواجب على المأمومين؟ 
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إذا كان الإمام متيقناً أسه ما نسي فهذا شأسه، وإذا كان الناس متيقنين أسه قد نسي ف ن   الجواب:

هذه الركعة في حقهم تلغو، ويأتون في مكافا بركعة، إلا إذا كان ذلك في آخر ركعة، وكان الوقت  

بعد  قريبًا، ف فم يأتون بالسجدة الثانية وما بعدها، ويسجدون للسهو، حتى لو حصل منهم كلام 

السلام، لكن كان النسيان في الركعة الأخ ة، ف فم يأتون بالسجدة الثانية، وما بعدها، أه: يجلسون  

 للتأهد، ويأتون بالتأهد، والصلاة الإبراهيمية ويدعون ويسلمون. 

هل يجوز لمن يصنع منتجًا معفينًاو وجعل له علامة تجا ية خاصة أن يشترط  السؤال:

 على موزعي منتجه وغيرهم أن لا يبفيعوا هذا المنتج بسعر أقل منه؟ 

العلامة التجارية حق معنوه يملكه الإنسان، وبهذا أفتت المجامع الفقهية، فللإنسان   الجواب:

أن يبيعها، وله أن يبيعها مطلقًا، وله أن يبيعها مقيدة بشروط بحسب ما يراه من المصلحة، ف ذا قيَّدها  

م له ذلك،  بما ذُكر، واشترط ما ذُكر؛ لأن في هذا مصلحة حتى لا تنزل قيمة المنتج أونحو ذلك فنع

 ويجب على من قبِل هذا الشرط أن يعمل به. 

بعض حملات الحج والعمرة المرشد يلب  الزي ا:اص بحملته وففيه اسم   السؤال:

 الحملة و قم او هل يدخل هذا في الإعلان التجا ي؟ وهل يجوز مثل هذا في المسجد؟ 

هذا ليس إعلانًا تَاريًا؛ هذا تمييز، هو يلبس هذا اللباس ليُميَّز؛ حتى يكون من معه   الجواب:

 يعرفونه ونحو ذلك، ولا يقصد أن يعلن للشركة أو نحو ذلك، فأرى أن ما فيه بأس. 

كفيف تتحلق كفالة الفيتفيم؟ هل بالإنفاق علفي م أم لابد من ضم م نل بفيته مع السؤال:

 أولا ه؟

أما كفالة اليتيم الأصلية الكاملة، فهي: أن يربيه، ليس فقط أن ينفق عليه؛ يربيه بأن   الجواب:

يضمه إلى بيته، ويقوم بتربيته والعناية به، ولكن الإنفاق عليه بما تحصل به التربية وئصل به الإحسان  

 ؛ ثواب كفالة اليتيم. -إن شاء الله عزَّ وجلَّ -نو  من الكفالة، ونرجو أن ئصل به الثواب 

لبفيع قطع غفيا  السفيا اتو وعرض علفيه بنك  بوي في بلده أن يتفق معه تاجر    السؤال:

 على توفير قطع لسفيا ات البنكو هل يجوز لي التعاقد معه؟ 
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القاعدة: أسه إذا كان التعامل مع البنك الربوه بصورة ربوية أو فيه إعانة على الربا ف نه   الجواب:

لا يجوش، وإذا   تكن فيه إعانة على الربا ولا فيه صورة ربوية ف نه يجوش، لكن الور  الترك، والبعد عن  

 مثل هذا. 

علمنا أن صلاة الجماعة في المسجد واجبةو لكننا في الجامعة قد يصا ف وقت  السؤال:

 الصلاة بحصة   اسفيةو ف ل يجوز التخلف عن جماعة المسجد في هذه الحالة؟

نعم إذا كان الإنسان معذورًا، ومنأغلًا بشيء لابد منه ف نه يُعذَر، لكن ئرص على   الجواب:

 الجماعة إن وجدت. 

إن الخباش لو عجن عجينه وحضرت وقت الصلاة، ولو ذهب يصلي مع   نذا كان الفل اء يلولون: 

 الجماعة لتلف عجينه، ف نه معذور. 

ف ذا كان طالب العلم في درس في الجامعة أو في   ها، وملزم بافضور، ف نه يكون معذورًا، لكنه  

 ئرص على أن يصلي مع الجماعة إن وجدت في المصلى أو نحو ذلك. 

أعيننا بالاستقرار    أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يقر   -عزَّ وجلَّ -نقتصر على هذا، ونسأل الله 

 والخ  في جميع دول المسلمين. 

 

 أَعْلَمُووَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى 

 وَصَلَّى الُله عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
 

 


